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بسم اللة الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذى فتح أمام عباده أبواب الرحمة والغفران» وخص أوليا مه وأصفيا ء٠‏ زيد من 
رضوانه وعفوه. وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولا حول ولا قوة إلا به : ولا توكل 
ولا إعتماد إلا عليه. ولا توفيق ولا سداد إلا منه. ولا أمل ولا رجاء إلا فيه. هو .بنا ونعم 
الوكيل. 


والصلاة على رسوله الذى بلغ عن ربه ما أحيا به القلوب. وملا به النفوس؛ وأشرف من 

دعا الله علي بصيرة. فيث الرشد فئ' الض.ائر. وبعث الطهر فى السرائر. وألقى النور فى 

اللهم صل وسلم ويارك على رسوءنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وعذى أدسحابه 
الأولياء الأنقياء الطاهرين؛ ومن اتبعهم بصدق واحسان الى يوم الدين . 


وبع : 


فإن فى معاشرة السنة ومعايشتها على أثر استماعها ما ينقل المستسم الى الرحاب 

الطاهرة . حتى لكأنه يشاهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقلبه بعد الإتتفاح بهذا الهدى 
الحكيم. الذى تركه الرسول صلى الله عليه وسلم لدينا ميراثا عزيزاً علينا ليكون زاد الحياة, 
مادبت فى الحياه حياة . 

فهو الرسول الخاتم . ركلمته هى الكلمة الخاقة. وما أوحى به اليه هو آخر اتصال بين 
السماء والأرضى. أى أنه آخر ما أفرغت الأولى ى أذن الثانية. من توجيه وتعليم ستكون قائدة 
رائدة لركب تقدمه وتطورها. 

لقد تال الله سبحاته وتعالى (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه.)(١).‏ وقال 
صلى الله عليه وسلم : «نضر الله أمرباً سمع مقالتى فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ 
أوعى من سامع ». 
)١(‏ سورة النحل : 44 


ساح ل مس حو ور سس يي سي د ست 


وفى رواية : «غرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى مى هو أفقه منه .)١(»‏ 

وإن كان الله بل جلاله قد تعهد بحفظ القرآن الكريم وصبانته من العبث والتحريف. 
وضمن بقاءه على مر الدهر وسائر العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تصديقا (توله عز 
وجل فى محكم كتابه « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» .)١(‏ 

ولقد قيض الله عز وجل حفظ السنة وصيانتها من الدس عليها أو الغمط لبعضهاء أناما 
اتسموا بسعة الحافظة وذكاء القزبحة والتفانى فى حراسة هذا الميراث التبوى الكريم. 

فلا عجب أن شمر العلماء عن ساعد ال جس من لدن الصحاية فى جمع الأحاديث والستن, 
وحفظها. فى الصدور والسطورء وتبليغها للناس . 

وقد انقطع الى هذا العمل الجليلء أئمة من العلماء لا بشق لهم غبار فى فقه الأحاديث, 
ونتدهاء وصعرفة صحيحها من سقبمهاء أفنوا حياتهم فى خدمة السنةء وتحملوا فى سبيل ذلك 
المشاق, وما زالوا يرحلون ويرتحلون. ويحفظون ويكتبون, حتى تنوعت فيها ا مصنفات عن جوامع. 
وستن» ومعاجم» وأجزاء. وأطراف» وغيرها ما جادت قرائح العلماء وأريحتهم. من بيان غريبها , 
وتوضينع مشكلهاء ومعرفة عللها وناسخها ومنسوخهاً» عت , تركوا لنا فى باب الراوية 
موسوعات ضخمة وثررة طائلة فى هنا العلم التبوى . 

رسنتارل فى بحثنا هذا بمشيئة الله تمالى» أشهو انديب الذين أسوموا نى علا الميراث 
العزيز ومناهجهم فى التأليف . 

وقد تناولت بالبحث ما يأتى : 

- نبأه عن مراحل تدوين السنة ومناهج العلماء فى كتابتها قبل ظهور صحيح البشارى 
وشيره من الكتب ° 

- أشهر المؤلفين والمؤلنات فى القرن الثانى الهجرى. 

- أشهر المؤلفين واللؤلفات فى القرن الثالث الهجرى. 


a a و و‎ 


(۲) سورة اجر :۹ 


- مناهج المحدثين فى التأليف . 

- توضيح مناهج العلماء فى الكتب :- 

-١‏ موطأ الإمام مالك رحمه اللهء مع ترجمة للإمام. وسبب تسمينة بالموطأ -- ومرتبة 
أحاديثه. وبيان منهجه. وغاذج من الموطأ . 

؟- مسند الإمام أحمد رحمه الله. مع الترجمة للامام» وبيان عدد أحاديث المساد» وسبب 
تسميته بالمسند. وطريقة تصنيف الكتاب, وترتيب مسانيد الصحابة» ونماذج من المسند. 

“اث صحيح الإمام البخارى رحمه الله. ويبدأ بالترجمة الموجزة للمؤلف وذكر ا.... الكتاب 
الذى وضعه المؤلف له. وسبب تأليفه له ومنهجه فی التأليف. وشرطه فى تخريجع أنعاديفه: 
وترتيب الأحاديث على اللوضوعات والأبواب راهتمامه بالفوائد الفقهية. وعدد أحاديةه المرصولة 
والمعلقة. وبيان حكم الأحاديث المتعلقة فيه. وميزات صحيع البخارى عاى غيره .,٠‏ الكتب. 
ونماذج من الصحيع . 

-٤‏ صحيح الإمام مسلمء ويبدأ بالترجمة للمؤلف ‏ وذكر عدد أحاديث الكتاب وشرطه فى 
كتابه ورجاله وطريقة جمعه للمتون» والفرق بين شرطه وشرط البخارى والتعاليق التى وردت فيه 
وبيان حكمها. والتعريف بالكتب المستخرجة على الصحيحين ونماذج من صحيح مسلم. 

4- سنن أبى داود» التعريف بالمؤلف وبكتابه» أنواع الأحاديث التى أوردها فى كتابه ٠‏ 
ودرجتها» وعددها؛ وشرطه فى كتابه. وبعض النماذج منه 1 

-١‏ جامع الترمذى (ستن الترمذى)؛ الته.يف با لمؤلف. وعدد أحاديث الكتاب» ودرجتها. 
ومنهجه فى نقد الأحاديث وأسانيدهاء وطريقة ابراده للأقوال الفقهية والتعريف بكتاب العلل 
الذى ورد بآخره» شروح سنن الترمذى. ومختصراتد. نماذج منه . 

۷- ستن النسائى. الترجمة لصاحب السنن. هنيجه فى الرواية منهجه فى كتابيه : السئن 
الكبرى والصغرى» شروح الستن. نماذج من السأن الصغرى (المحبتبى). 

4- سنن ابن ماجه. الترجمة للمؤلف . منهجه فى كتابه الأحاديث المنتقدة على الستن» 
شروح ابن ماجه نماذج من كتاب سنن ابن ماجه . 

۳ 


وأخيراً فإئى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا وأن يهدنا سبيل سلثناء وأن 
بجعلنا من يكون لهم شرف خدمة سنة نبينا صلى الله عليه وسلمء وأن يجعل عملنا خالصا 
لوجهك. لا نبغى به إلا خدمة دينك ورفعة سنة نبيك صاى الله عليه رسلم» وألا يجعل. علمنا 
حجة علينا بين يديه يوم القهامة. يوم لا بنفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» وأن 
يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


3. رجاء مصطفى حزين 
قسم الحديث وعلومه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أولة : معنى السنه . 
السنة فى | للغه : 

الطريقة والمنهج والسيرة؛ حسنة كانت أو سيئة . قال صاحب المصباح المنير : (السنة 
الطريقة, والمنهج» والسيرة؛ حميدة كانت أو ذميمة). 

ولكنها عند الأطلاق تنصرف الى الحميدة, فإذا استعملت فى غيرها قيدت . 

ومنه قوله عز وجل (قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكدذبين) :)١(‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم :«من سن فى الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
السنة عند المحدثين : 

وهم الذين عنوا بنقل كل ما يتصل به صلى الله عليه وسلم من سيرة» ومن خلق؛ ومن 
شمائل. وأخبار. وأقوال. وأفعال. سواء أثبتت ذلك حكما شرعيا أم لا . 

فالسنة عندهم هي : ما أثر عن النبى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. 
أر صفة خُلقية أو خُلقية أو سيرة. سواء أكانت تبل البعثة أم بعدها . وأضاف بعضهم : أقوال 
الصحابة والتابعين وأفعالهم . 


(۲) أخرجه مسلم فى, صحيحه ٠‏ كتاب العلم : باب من سن سنة حسنة أو سيئة 7١09/5‏ 


السنة عند الأصوليين: 


وهم الذين عنوا فى أبحاثهم برسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث هو مشرع عن الله 
عز وجل (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ( )١‏ ومن حيث هو الذى يضع القواعد 
للمجتهدين من بعده. ويبين للناس ما نزل اليهم. وهدف الأصوليين من د.اسة ذلك هى أدلة 
الأحكام وأصولها من الكتاب والسنة والأجماع والقياس .... وغيرغم . 


وبقصد بالسنه عندهم : ما صدر عن النبى صلى الله عليه وسلم غير القرأن من قول أو نعل 

وبعض الأصوليين يطلق لفظ السنة على ما عمل عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أكان ذلك فى الكتاب العزيز أم عن النبى صلى الله عليه وسلم أم لاء كما فعلوا فى جمع 
الملمحف. وتدوبن الدواوين ونحو ذلك . 
ويدل على هذا الأطلاق قوله صلى الله عليه وسلم « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدى »(؟) 
السنة عند الثقهاء : 

وهم إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى لا تخرج أفعاله وأقواله وأحواله. 
عن الدلالة على أحد الأحكام الشرعية التى هى الوجوب والجواز والحرمة والكراهة والندب أو 
السنةء وهذه الأحكام تتعلق بأفعال المكلفين . 

فالسنة عندهم : تطلق وبراد بها ما يقابل الواجب. وعرفوها بأنها ما يثاب فاعلها ولا 
بعاقب تاركها . 

وقيل هى عندهم : الطريقة المسلوكة فى الدين من غير إفتراض ولا وجوب. فكل ما ثبت 
عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب . أو هى : ما واظب عليه 
النبى صلى الله عليه وسلم ولم يدل دليل من الكتاب على وجوبه . 
)١(‏ سورة النجم : ". ) 
(۲) أخرجه أبو داود والترمذى فى سنتهما ٠‏ وقال الترمذى حديث حسن صحيح . وهذا جزء من 


حديث طويل عن العرياض بن سارية 
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السنة عند علماء الوعظ والارشاد : 

وهم أولئك الذين يعنيهم أن يردوا الناس الى المنهج الإسلامى القويم» بعد أن ينفوا عنه 
الدخيل من الأهواء والبدع. 

فالسئة عندهم : تطلق على ما يقابل البدعة. فيقال عندهم فلان على سنة. إذا عمل 
على وفق ما عمل عليه النبى صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك مما نص عليه فى الكتاب 
العزيز أم لاء ويقال فلان على بدعة اذا عمل على خلاف ذلك . 

(والبدعة) اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلالة. وكل ضلالة فى التارء لأنها 
تخائف ما عليه هو وأصحابة. وذلك قوله صلى الله عليه وسلم «من أحدث فى أمرنا ما ليس منه 
فهورد»(١).‏ 


الحديث : 


فى اللغة : ما كان ضد القديم. وهو الجديد . 


ويراد به أيضآ : كل كلام يتحدث به وينقل ويبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحى فى 
يقظته أو منامه» ومن ذلك قول الله تعالى : (ومن أصدق الله حديثاً) (؟). 


وفى الإصطلاح : 
(هو أقوال النبى صلى الله عليه وسلم وأفعاله. وتقريراته. وصفاته الحَلقية والخلقية) 
وبشمل عند الجمهور (ما أضيف الى النبى صلى الله عليه وسلم أو الصحانى أو التابعى ). 


ومثال القول : حديث وإنا الأعمال بال بات ..» (۳) 


1١)‏ أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما وا بوداوة فى سننه. 


د 


والفعل : ما روى عن عائشة رضى الله عنها «كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى 
الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله» .)١(‏ 


أما اما التقرير_ دوه أ يفطل ا أ يرل فز ؛ أمام التبى صلى الله عليه وسلم 
ولا بنكره» سواء أكان ذلك فى حضرته. أو مما بلغه. فيسكت عليه. فسكوته هذا تقرير له . 
ويكون الإقرار بسكوت مع دلالة الرضاء أو بإظهار استحسان وقبول. يكتسب صفة الشرعية . 


ومثاله : : ما د ثبت «من أن النبى صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة على اللعب فى عسبجده 
با حراب» (؟) 


أما الصفة الخلقية ::فمثل ما ورد فى الأحاديث من كونه أبيض اللون مشرباً بحمرة, 
ليس بالطريل اليائن. ولا بالقصير المتردد. وإذا مشى فكأمًا ينحط من صيب . 

ومشاله أيضأ : ما رواه مسلم (؟) بسنده من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه قال: 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن التاس وجها وأخسنه خلقا؛ وليس بالطويل الذاهب» 
ولا بالقصير» 

وأما صناته الألقية : فمثل كونه صلى الله عليه وسلم أشجع الناس» وأشدهم تواضعاً. 
وعنطفاً على الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى» وكونه أحلم الناس ... وغير ذلك من محاسن 
أخلاقه صلى الله عليه وسلم 


ومنه ما رواه مسلم بسئده من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال «کان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء فى خدرهاء وكان إذا كره شيا عرفناه فى 
وجهه 6. 

وكذلك « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشرء سهل الخلق. لين الجانب» ليس 
بغظ ولا غليظ. رلا صخاب ولا فحاش ولا عياب . 
)١(‏ أخرجه مسلم yT‏ 
(۲) رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما . وأحمد فى مستده 


(۳) أخرجه مسلم فى صحيحه . كتاب الفضائل باب صفة النبى صلی الله عليه وسلم ١615/6‏ 
ات 


منزلة السنة وحجيتها 

القرآن الكريم هو الأصل الأول فى الدين. والسنة هى الأصل الثانى من مصادر الشريعة 
الإسلامية . 

ومنزلة السنه من القرآن. أنها مبينة له وشارحة.: تفصل مجمله. وتوضح مشكله. وتقيد 
مطلقه. وتخصص عامه. وتبسط ما فيه من إيجاز. قال الله تعالى : (وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون)(١).‏ 

وقال عز وجل (وإنك لتهدى الى صراط مستقيم صراط الله)(؟). 

والسنة النبوية من الوحى» بذلك جاء القرآن الكريم فى قوله تعالى (وما ينطق عن الهوى 
ان هو الا وحى يوحى). 

ويذلك جاءت السنة السنة نفسهاء فقد روى أبو داود والترمذى وابن ماجة فى سننهم عن 
القدام بن معد يكرب أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.«ألا إنى أوتيت القرآن 
ومثله معه إلا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه حلال 
فأحلوهء وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا وأن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما 
حرم الله ». 

وروی أيضاً عن حسان ابن عطية أنه قال (كان جيريل عليه السلام ينزل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن». 
وعن مكحول قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أتانى الله ا'قرآن ومن الخكمة مثله». 

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يبين أحيانا بالقول وأخرى بالفعل وثالئة بهما معاء 
ففى مقام التفسير. فقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه فسر الظلم فى قوله تعالى 
(الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) ("). بالشرك . 

ا٤‎ : سورة النحل‎ )١( 

(؟) سورة الشورى : ٥۲‏ "اه 


(') سورة الأنمام : ۸۲ 


كما أنه صلى الله عليه وسلم فسر الحساب اليسير بالعرض فى قوله تعالى (فأما من 
أوتى كقابة بيس فسرف يخاسب خسابا سيا ويتقلب الى أفلهءسرى )039 

وفى السنة النبوية المطهرة» زوى البخارى بسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
«صلوا كما رأيتمونى أصلى: كما روى الإمام مسلم بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال فى حجة الوداع «حْذوا منا سككم عنى فلعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا ». 

كما أن الله سبحانه وتعالى قد وكل الى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ القرآن الكرهم 
للناس. وأن يبين لهم بالقول أو الفعل مايحتاج الى بيان فقال عز وجل (وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل اليهم». 

حيث أن النبى صلى الله عليه وسلم يبين للناس كتاب الله؛ لا يصدر عن نفسه كما سبق 
أن وضحنا -٠‏ ولكنه يتبع فى ذلك ما يوحى إليه من ربه عز وجل حيث قال عز من قائل وما 
ينطق عن الهوى ان هو إلا وحى يوحى) وقال أيضأ فى محكم كتابه (من يطع الرسول فقد أطاع 
الله). 

وعلى هذا. فالسنة النبوية من حيث دلالتها على الأحكام التى أشتمل عليها القرآن 
الكريم إجمالا أو تنصيلاً لا تخرج عن كونها : 

أولاً : موافقة السنة لما جاء فى القرآن الكريم» فتكون تارة واردة فى هذه الحالة مورد 
التأكيد . ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم «اتقوا الله فى النساء فانهن عوان عندكم أخذتموهن 
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» فإن ذلك يوافق قوله تعالى :(وعاشروهن بالمعروف). 

وأيضآ قوله صلى الله عليه وسلم دان الله ليملى للظالم فإذا أخذه لم يفلته» يوافق قوله 
تعانى (وكذلك أخل ربك اذا أخل القرى وهى ظالمة). 


ثائياً : أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن الكريم. ومن ذلك قوله تعالى (والزانية والزانى 
ذا جلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله .)١(‏ 
)١١ 0‏ سورةالاتشقاق : ٩-۷‏ 

(؟) سورة ألئور : " 


فجا ت السنة فبينت أن هذا الزانى غير الحصنء أما المحصن فحده الرجم. 

وقد يكون الحديث بيانا لما أجمل من القرآن الكريم. مثل الأحاديث التى جاءت مبينة 
للعدد فى الصلاة» وكيفيتها. وأوقاتها. فيما أجمل فى قوله تعالى (وأقيموا الصلاة) وكذلك 
فى قوله تعالى (وآتوا الزكاة) فهذه الآية مجملة فلم تبين متى تجب الزكاة؛ 

ومقدارها وأنصبتها. وفيم تجب؟ فجاءت السنة وبينت ذلك. 

وأيضا تأتى السنة فتقيد المطلق فى مثل قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما جزاءا بماكسبا نكال من الله. والله عزيز حكيم) .)١(‏ فلم تبين هذه الآية ما هى 
السرقة؟ وما التصاب الذى يحد فيه السارق. وما المراد بالأيدى؟ 

فجاءت السنة فبينت المراد من اليد فى الآية المذكورة, وأنها اليمنى. وأن القطع من 
الكوح لا من المرفق. 

وكذلك تأتى السنة فتخصص العام. كالحديث الذى بين أن المراد من الظلم - كما سبق أن 
أشرنا - فى قوله تعالى (الذين آمنوا ولم يليسو ايمانهم بظلم أولنك له الأمن وهم 
مهتدون)(؟) هو الشرك؛ فإن بعض الصحابة فهم منه العموم حتى قال (أينا لم يظلم) فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم (ليس بذاك انما هو الشرك). 

وأيضا تأتى السنة النبوية توضيحاً لمشكل. كالحديث الذى بين المراد من الخيطين فى قوله 
تعالى (وكلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) فهم منه بعض 
الصحابة العقال الأبيض والعقال الأسوه فقال صلى الله عليه وسلم (هما بياض النهار وسواد 
الليل). 


ثالثاً : أن تكون السنه دالة على حكم .سكت عنه القرآن الكريم ومن ذلك قول النبى 
صلى الله عليه وسلم فى البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . وكذلك قوله صلى الله.عليه 
وسل 95 
)١(‏ المائدة : ۳۸ 


(۲) سورة الأنعام : ۸۲ 
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فى اجنين امارح عيتاً من بطن أمه المذكاة «ذكاة الجنين ذكاة أمه» والقضاء باليسين مع 
الشاهد . 

رابعاً : وأحياناً أخرى تكون السنة ناسخة لحكم ثبت بالكتاب - على رأى من يجوز 
نسخ الكتاب بالسنة - ومثال ذلك حديث ولا وصية لوارث» فأنه ناسخ لحكم الوصية. لاوالدين 
والأقربين الوارثين الشابت بقوله عز وجل (كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرآ 
الوصية للوالدين والأقزبين بالمعروف حقا على المتقين)١!)‏ على أ ند الوجره فى تفسير هذه الآيه. 
ثانياً : حجية السنة : 


وقد أتفق العلماء الذين يعتد بهم على حجية السنة سراء منها ما كان على سبيل البيان 
أو على سبيل الاستقلال. قال الإمام الشوكانى رحمه الله : «أن ثبوت حجية السنة المطهرة 
واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ‏ ولايخالف فى ذلك إلا من لاحظ له فى الإسلام (؟). 

ولم يخالف فى الاحتجاج بالسنة إلا الخوارج والروافض» فنقد تمسكوا بظاهر القرآن , 
وأهملوا السنن. فضلوا وأضلواء وحادوا عن الطريق المستقيم . 

وقد قامت الأدلة القطعية على أن السنة بمعنى ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من قول أو فلى, أو تقريرء حجة فن الدين» ومصدر من مصادر الشريعة الإسلامية. تلى فى 
الرتبة والمنزلة كتاب الله عز وجل» وقد ثبت ذلك بالقرآن الكردم والسنة ا|أنبوبة. وعمل الصعابة 
فى حياة الرسول صلى الله عليه وس وبعد وفاته. 

أولاً : ففى القرآن الكريم كثير من النصوص الثابتة بحجية كل ما ثبت عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ من ذلك ما جاء صريحاً من قرن طاعة الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
واعتيار طاغتة رسول الله من طاعة الله قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطينْعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) .)1١.‏ 
)١(‏ سورة البقره ٠ ٠۸٠:‏ 
(۲) ارشاد الفنحول ص ۹+ 
() سورة النساء ٠٠۹:‏ 


(۲ - 


وقوله تعالى (وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون)(١)‏ وتّوله تعالى (من يطح الرسول 
نقد أطاع الله (؟) وقوله عز وجل (قل أطيعوا الله وأطيعوا اأرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب 
الكافرين .)١(‏ 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاععه ٠‏ وحذر من 
مخالفته. فقال الله تعالى (فليحلر الذين يخالنون عن أمره أن تصيبهم فتنه أو بصببهم عذاب 
ألبم)(2) فلولا أن أمره حجه ولازم لا توعد على مخالفته بالثار. 

كذاك ند الأمر صريحا بالأخذ با جاء به صلى الله -لميه وسلم والانتهاء عما نهى حنه» 
وذلك قوله عز وجل (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عند فانتهوا)(6). 

وبكثير من الاهتمام والحرص على هذا الالغزام جا. وله تعالى وما كان دُؤمن ولا مؤمنة 
إذ قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) )١(‏ . 

كما ربط الله سبحانه وتعالى بين الإيمان وبين حكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والرضا بحكمه. وأن فتنة الدنيا وعذاب الآخرة, هما المصير المرتقب لأولئك الذين يتيصون غير 
سبيل النبى» ويميلون الى مخالنته. قال االله تعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا 
شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت وبسلوا تسليمأ)(). وقوله تعالى 
(فليحذر الذين يخالفون عن أمرء أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) (4). 


ثأنيا : والأحاديث التي تدل على مكانة السنة وحجيتها كثيرة؛ منها : ما رواه أبى داود 


والترمذى فى سننهما عن المقسداو بن معد يكرب أن رسرل الله صلى الله عليه وسلم قال: برألا 
اننى أوتيت الكتاب ومثله معه ...». 


۱۴۲ : سورة ال عمران‎ )١( 


(۲) سورة النساء : .م 


(6) سورة الأحزاب : ۳٦‏ 
(۳) سورة آل عمران : ۳۲ (۷) سورة النساء : “٠‏ 


(4) سورة التور : 51 (۸) سورة الور : ٠۳‏ 
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ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عا قد يداخل البعض من دعوى الكفاية فى 
الأخذ بالكتاب دون السنة. مبينا أن الأخذ بحديث رسول الله. هو من الأخذ مما يجئ عن رسول 
الله إعراض عن الأخذ بالقرآن نفسه. فقد روي عن أبى رافع رضى الله عنه 

أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١(‏ لاألفين أحدكم متكا على أريكتة يأتيه 

الامر من أمرى . مما أمرت به ونهيت عنه يقول : لا أدرى ما وجدنا فى كتاب الله 
اتبعناه» )١(‏ 

وروى أبو هربرة رضن الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :«من اطاعنى 
فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله» (؟) 

وكذلك روى عن ابن عباس عن الئبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع قال: 

«إن الشيطان قد ينس أن يعيد بأرضكم ولكن رضى أن يطاع فيما سوى ذلك مما 

تحقرون من أمركم «فاحذروا: إنى تركت فيكم ماإن اغتصمتم به فلن تضلوا أبدا 

كتاب الله وسنه نبيه» () وأيضا حديث العرباض بن سارية مرفوعا :« عليكم بسنتى 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضرا عليها بالنواجذ»(6). 

وهذه الأحاديث صريخة فى أن السنة كالكتاب يجب الرجوع اليها فى استنباط الأحكام . 


الغا : عمل الصحابة وأخذهم بالسنة : قد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على 

الاختجاج بالسنن والأحاديث والعمل بها ولو لم يكن لها أصل على الخصوص فى القرآن الكريم 

. وهذا ما كان يطبع حياتهم وتصرفاتهم ما يدل على حجيتها وعظيم مأ عرفا مكانتها . ْ 
ولم نعم أخدا من ضحابة رسو اللة ضلى الله عليه سلم خالفت ذلك. فكان الصحابى اذا 5 
له أمر طلب حكمه فى كتاب الله. فإن لم يجده فيه طلبه فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ أخرجه ابو داود فى سنته . والحكم فى المستدرك . 

(۲) أخرجه البخارى زمسلم فى صحيحيهما 

() أخرجه الحكم فى المستدرك انزو مثله الإعام مالك فى الموطأ 

(4) أخرجه أبو داود والترمذى . وقال : حديث حسن صحيح 


~N = 


إن لم يجد فيهها ٠‏ اجتهد برأيه »ولكن فى حدود القرأن والسنة . 

وقد أقر ذلك النبى صَلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا الى اليمن نقد قال له: «بم 
تقضى أذ عرض لك قضاء؟ قال: بكتاب الله ٠‏ قال فإن لم تجد ٠‏ قال: بسنه رسول الله صلى 
الله علبه وسلم ٠‏ قال: إن لم تجد 5 قال : اجتهد رأيى ولاآلو ٠‏ فضرب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى صدره وقال : الحمد لله الذى وفق رسولمرسول الله لا برضي الله ورسوله : 
ورسوله ٠‏ 

نعم اتخذ الصحابة رضى الله عنهم أجمعين من قوله تعالى ( وما أتاكم الرسول فخذوه 
ومانهاكم عنه فانتهوا) وجوب الرجوع الى السنه زالاحتجاج بها . فلو كان القرأن فى غنى عن 
:السنة لماكان هناك معنى لقوله تعالى ١‏ وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مأنزل اليهم) ٠‏ 

قيل طرف بن عبد الله بن الشخير لاتحدثونا الابالقرآن .فقال والله مانيفى بالقرآن بدلا . 
ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن وروی اليخارى بسنده عن عبد الله بن مسعوهم وقال « لعن الله.. 
الواشمات والمستوشمات والمتمصات ر:اتفلجات للحسن المفيرات خلق الله » فقالت أم يعقوب : 
ماهذا ؟ قال عبدالله : ومالى لاألعن من لعن رسول الله وفى كتاب الله قالت : والله لقد قرأت 
مابين اللوحين فما وجدته فال : والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله تعالى (وما أتأكم 
الرسول فخذوء ومانهاكم غنه فانتهرا) وهذه الآبة تغتير أصلا أصيلا لكل ماجاءت به السنة مالم 
يرد له فى القرآن الكريم ذكر. 

وروی أن طاوساً كان يصلى ركعتين بعد العصر فتال له ابن عباس اتركهما تال انما ٹھی 
عنهما أن تتخذا سنة .فقال ابن عباس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد 
صلاة العصر .فلا أدرى أتعذب عليهما أم تؤجرلان الله تبارك وتعالى قال (وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) 

وعلى هذا الطريق وتلك المنهج سار من جاء بعد الصحابة ننهجوا منهجهم وساروا على 
دربهمء من جاء بعدعم من أئمة العلم والدين . 

روى عن الإمام الشافعى رضى الله عنه أنه كان جالسا فى المسجد الحرام يحدث التاس 
فقال : لا تسألونى عن شئ إلا أجبتكم فيه من كتاب الله . فقال رجل : ما تقول فى المحرم إذا 


قتل الزنبور؟ فقال لا شئ عليه نقال الرجل : أين هذا من كتاب الله؟ فقال : 
- 8؟١-*‏ 


(وما أتاكم الرسول فخلوه وما نهاكم عنه نانتهوا) ثم ذكر إسنادا إلى سيدنا عمّر أنه «للمحرم 
قتل الزنبور» . 

كما ذكر ابن عبد البر فى كتاب العلم )١(‏ له عن عبد الرحمن بن يزيد : أنه رأى محرما 
عليه ثيابه فنهى المحرم. فقال ائتنى بآية من كتاب الله تنزع ثيابى قال : فقرأ عليه (وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا). 


١۱۸۸/۲ راجع كتاب « جامم بیان العلم وفضله » لابن عبد البر‎ )١( 


“۱٩ - 


مراحل تدوين السنة 

أولاً : تدوين السنة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم : 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش بين أصحابه . يخالطهم فى داخل المسجد 
وخارجه: فى السوق» فى السغر» فى الحضر. وكان كل ما يقولهء وما يفعله. محل عناية 
الصحابة؛ واهتمامهم وتقديرهم» حيث كان النبى صلى الله عليه وسلم محور حياتهم الدينية 
والدئيوية. 

ولقد بلغ من حرصهم - رضوان اللاعليهم ‏ على السنة وعلى تتبعهم لأقوال وأفعال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان بعضهم يتثاوبون ملازمة مجلسه صلى الله عليه وسلم 
يرومأ بعد يوم» فقد روى البعغخارى فى صحيحه 3 عن عمر قال :« کتت أنا وجار لی من 
الأتصار فى بنى أمية بن زيد - وهى من عوالى المدينة - وكنا نتناوب النزول على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ينزل يوم وأنزل يوما؛ فإذا نزلت بعثته يخبر ذلك أليوم من الوحى وغيره 
واذا تزل فعل مثل ذلك .. 

وفى هذا ما بدل على أن الصحابة بذلك جمعوا بين خبرى الدين والدنياء كذلك يدل على 
دى حرصهم رضوان الله عليهم على التفقبه فى أمر الدين» وأخذ؛ من الرسول الأمين مباشرة 
إتباعا برأيه واسترشادا بعمله . 
وعلم الصحابة للسنة مكانها ومكانتهاء وأنها الركن الثانى فى بناء هذا الدين التويم» وعلموا 
ووعوا وصية الله تعالى لهم ياتباعهاء وتحذيره الشديد من مخالفتها - كما سبق أن بينا - وأن 
من فرط فى أمرها أو تهاون فى شأنهاء فهو محروم» ومن حفظها رعمل بها. فهو سعنيد 
مشكور. 

كما ام يخف عليهم رضران الله عليهم أن القرآن الكريم رفع من شأن العلم والعلماء. 
وانتقص بل حط من شأن الجهل والجهلاء. حيث قال فى كتابه العزيز (قل هل يسترى الذين 
يعلمون والدذين لا يعلمون)(؟) 

(1) أخرجه البخارى فى صحيحه . كتاب العلم : باب التناوب فى العلم ۱۷/1 

(؟) سورة الرمر : 8 

¥ - 


ونال أيضأً فى محكم كتابه (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)١١).‏ 

كما حث على تعلم الدين وعلى التفقه فيه. وعدم كتمانه وتبليغه للناس كافة فقال عز 
وجل (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا تقر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 
رليئذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرزن)(؟). 

وقوله تعالى : (أن الذين يكتمون ما أنزانا من البينات والهدى من بعد ما بينا للناس فى 
الكتاب أولتك يلعنهم الله ويلغنهم اللاعنون) (7). 

كما وجد الصحابة - رضوان الله عليهم - أيضا فى الأحاديث النبوية ما يدعوهم الى 
التفقه فى الدين وحمل العلم إلى الناس فقال رسول الله صلى االله عليه وسلم (من يرد الله به 
خيرا يفقه فى الدين). 

وقوله صلى الله عليه وسلم «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالماً 
وفعلا » ركذلك ونر الله انرا سبع ,ما شا فبلقة كما مهه قرت ميلع أرعى من سام 
ودمن سلك طريقاً يلتمس فيه علمآ سهل الله له به طريقا الى الجنةه. 

وهكذا كان الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فى حياتهء يعتبرون قوله وفعله 
وتقريره حكماً شرعيا لا يختلف فى ذلك واحد منهم. ولا يجيز أحدهم لنفسه أن يخالف أمر 
القرآن. وما كان الصحابة يراجعون رسول الله فى أمر إلا إذا كان فعله أو قوله اجتهادأ مئه فى 
' أمر من أمور الدنياء وذلك كما حدث فى غزوة بدر حين راجعه الخباب بن المنذر فى :مكان النزول. 
أو إذا كان ذلك اجنهادا منه قی بحث دینی قبل تقرير الله تعالى له أو نهيه عنه» كما راجعه 
عمر فى أسرى بدر وصلح الحديبيه. أو إذا كان غريياً عن عقولهم.فيناقشونه لمعرفة الحكمة فقط. 
أو كانوا يظنونه فعله خاصاً به فلا بلزمون أنلسهم أتباعه. أو إذا أمرهم بأمر فظنوا أنه للاباحة 
وأن غير المأمَور به أولى, أما ما عدا ذلك فكان منهم التسليم المطلق والاتباع التام» والالتزام 
الكامل . 
)١(‏ سورة المجادله : 21١‏ 
فق سورة الغوبه : ۱۲۲ 
(9) سورة البقرة : ١68‏ 
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بل كان الصحابى يقطع المسافات البعيدة الواسعة ابسأل رسول الله صلى االله عليه وسلم 
عن حكم شرعی» ثم يرجع لا يلوى على شئ» روى البخارى بسنده عن عقبة بن الحارث أنه أذبرته 
أمرأة بأنها أرضعته هو وزوجه. فركب من فوره - وكان بمكة - قاصدا المدينة حتى بلغ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. فسأله عن حكم الله فبمن تزوج أمرأة لا بعلم أنها أخته من الرضاع 
ثم أخبرته بذلك من أرض نتهماء فقال له التبى صلى الاء عليه وسلم «كيف وقد قيل؟» قفارق 
زوجته لوفته فتزوجت بغيره. | 

كما كان من عاداتهم أن يسألوا زوجات النبى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بون 
الرجل مع زوجته لعلمهن بأحوال رسول الله صلى الله .هليه وسلم الخاصة. كما حدث فى تصة 
الصحابى الذى أرسل أمرأته تسأل عن تقبيل الصائم لزوجته فأخبرتها أم سلمة رض الله عنها 
أن رسول الله صئى:الله عليه وسلم كان يقبل وهر صائم. 

كما كانت اللمرأه تذهب الى النبى د ثى الله عليه وسلم تسأله فى شأن من شئونها. فإذا 
كان هنالك ما ينع النبى صلى الله عليه وسلم من التصريح بالحكم الشرعى وإفهام المرأة ذلك 
أشار الى إحدى زوجاته أن تفهمها ذلك الحكم. كما حدث لأم سليم عندما جاءت الى النبى صلى 
الله عليه وسلم تسأله كيف تتطهر من الحيض؟ فتال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم «خذى 
فرصة مسكة فتوضتى بها» فقالت : يا رسول الله كيف أتوضأ بها: فأعاد كلامه السابق عليها 
فلم تفهم. فأشار الى عائشة أن تفهمها ما بريد فأفهمتها المراد. وهو أن تأغذ قطمة قظن نظيفة 
فتمسح بها أثر الدم .)١(‏ ۰ 

ووما تجب الاشارة اليه أن الصحابة لم يكونوا جميعا على درجة واحدة من العلم بأحوال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله. لأن فيهم الحضرى والبدوى. ومنهم المنقطع للعبادة. 
ومنهم من يشغله عمله بعض الحين سواء أكان ذلك فى التجارة أو الزراعة. كما انه صلى الله 
عليه وسلم لم يكن يجلس للتعليم مجلسآ عام يجتمع إليه فيه الصحابة جميعا إلا أحياناً نادرة 
كما فى أيام الجمع والعيدين وفى الوقت بعد الوقت . فطبيعى أن يككون أكثر الصحابة علماً 
)١(‏ أخرجة اليشارى فى جيجه » كاب افيض :باب ولك المرأة نقسها اذا تظهرت:من 
ا حيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصه نمسكة فتتبع بها أثر الدم ۳۵۲/۱ - 84" . 
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بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين كانا أسبقهم الى الأسلام كالخلفاء الراشدين: وعبد 

٠‏ الله بن مسعود. أو أنثرهم ملازمة له وكتابة عنه كأبى هريرة وعبد الله ابن عمرو بن العاص 

وغيرهم. 

أما عن كتابة السنة, لم تكن الأحاديث مدونة فى عصر النبى صلى الله عليه ولم وذلك لأمرين 
الأول. : الأعتماد على قوة الحفظ والذاكرةء وعدم توفر أدوات الكتابة فيهم . 


الثاني : لما ورد من النهى عن كتابة الأحاديث والإذن فى كتابة القرآن وقد جاء فى 
النهى عن كتابة الأحاديث : 

- روى مسلم(١)‏ فى صحيحه من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : «لا تكتبوا بمنى. ومن كتب عنى شيا إلا القران؛ فليمحه».. 

ولهذا الحديث كره بعض السلف كتابة الم.يث والعلم. وقد كان هذا فى بادئ الأمر لكيلا 
يختلط القرآن بالسنةء وهم حديثو عهد بالقرآن وأسلوبه؛ ولم يذع القرآن ولم يجر على ألسنتهم 
بعد . ولا سيما والقوم كانوا أميين: أو أن النهى كان بالنسبة لمن يوثق بحفظه. أما من أمن عليه 
الالتباس. بأن كان قارئا كاتبا أو خيف عليه النسيان وعدم الضبط لما سمع فلا حرج عليه فى 
الكتابة . 

. - كما ورد كذلك فى النهى عن الكتابة ما رواه أبى سعيد الخدرى قال «استأذنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى الكتابة فلم بأذن لنا» (؟). 

- وكذلك ما رواه الامام أحمد بسنده من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال 
:دكنا قعودآ نكتب ما نسمع من النبى صلى الله عليه وسلم. فخرج علينا فقال : ماذا تكتبون؟ 
فقلنا : ما نسمع منك؟ فقال : أكتاب مع كتابا الله؟ محضوا كتاب الله وخلصوه. قال : فجمعنا 
ما كتبناه فى صعيد واحد. ثم أحرقناه بالتار. قلنا : أى رسول الله .. أنتحدث عنك؟ قال : نعم. 
(١)أخرجه‏ مسلم فى صحيحه . كتاب الذهد:باب التثيت فى الحديث وحكم كتابة العلب4١5/1؟١‏ 
(۲) أخرجه الترمذى فى سننه . كتاب العلم : باب ماجاء فى كراهية كتابة العلم ۳۸/١‏ وقال : 
وقد روى هذا الحديث من غير الوجه ايضأ عن زيد بن أسام . رواة همام عن زيد بن أسلم 
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حدثوا عنى ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبو أمقعده من ألنار». 

ولا أن شاع القرآن بين المسلمين, وأصبحوا يتلونه آناء الليل وأطراف النهار. ويحكمونه 
فى حياتهم بالتطبيق المملى. ويقيسين مجتممهمجدولعهم نشخ ذاك النهى بأحاديث أخزى 
وروايات ثابته دالة على الأذن لبعض الصحابة بالكتابة للسنة فمن هذه الأحاديث ما رواه 
البخارى ومسلم وغيرهما من أن أباشاه اليمنى التسى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يكتب له شيئأ ما سمعه من خطبته عام فتح مكة. فقال صلى الله عليه وسلم «أكتبوا لأبى 
شاء)١١).‏ 

ومن هذه الأحاديث ما رواه البخارى E E‏ عن أبى هريرة قال : ما من أصحاب 
النبى صسلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثاً منى إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه کان يكتب 
ولا أكتب (؟). 
ومن هذه الأحاديث أبضاً ما رواه أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم عن عبد الله بن عمرو قال : 
قلت لرسول الله ضلى الله عليه وسلم : يا رسول الله أنى اسمع منك الشئ فأكحيه . قال : 
«نعم» قال عبد الله : فى الغضب والرضى؟ قال صلى الله عليه وسلم :«تعم» فإنى لا أقرل إلا 
حا . 
وأيضا ها أنغرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما اشتد 
بالنبى صلی الله عليه وسلم وجعه قال : «أنتونى بكتاب. أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده». 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه , تنتاب العلم : باب كتابة العلم ۲۸/۱ ظ 

وكتاب اللقطة : باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ١١١/7‏ 

وكتاب الديات : باب من قتل له قتيل فهر بخير النظرين 7/6 

ومسلم فى صحيحه ٠‏ كتاب الحج : باب تحريم مكة وصيدها ١١١/4‏ 

وأحمد فى مسنده ۲۳۸/۲ 

وأبو داود فى سننه ۲۸/٤ . 210/7 . ۲۸٩/۲‏ 

والترمذى فى سننه 786/79" ( تحفة الأحرذى): 


(؟)أخرجه البخارى فى صحيحه ,كتاب العلم:باب كتابة العلم١/4"والترمذى‏ فى سئثته7/ ٠۷۶‏ 
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ومن العلماء من يرى أن أحاديث الإذن ناسخة لأحاديث النهى. فلو نظرنا فى هذه الأحاديث 

لوجدنا أنها متأخرة زمناء فأبو هريرة رضى الله عنه من الذين دخلوا فى الاسلام فى وقت متأخرء 
اذ أسلم فى السنة السابعة للهجرة. وكذلك فإن حديث أبى شاه كان فى السنة الثامنه. إذ أن 
الفتح كان فيهاء مما يؤيد الرأى بنسخ حديث أبى سعيد. 

وأيضا يقولون : إن النهى الوارد فى حديث أبى سعيد كان لعامة الناس» فيمكن أن 
يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بالكتابة لمن كان يثق بضبطه ودقته. وعدم خلطه بين 
القرآن والحديث كعبد الله بن عمرو. وعلى بن أبى طالب وغيرهم. 

وروی البخارى فى صحيحه أن علياً رضئ الله عنه سئل : هل عندكم من رسول اللد صلى 
الله لبه ؤسلم شئ سوى القرآن ؟ فقال لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطى الله عبد 
فهما فى كتابه . وما فى هذه الصحيفة قلت وما فى الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا 
يقتل مسلم بكافر» وكتب رسول الله صلي الله عليه وسلم كتاب الصدقات والديات والفرائض 
والسنن لعمرو بن حزم وغيره . ) 

وبعض العلماء يؤول حديث النهى الذى رواه أبو سعيد بأن المنع هو من كتابة الحديث مع 
القران فى صحيفة وأحده . 

وما يؤيد نسخ الأحاديث السابقه لحديث أبى سعيد ما استقر عليه عمل العمل عنا. أكثر 
الصحابة والتابعين من كتابة الحديث. أما القلة من الصحابة والتابعين الذين كانوا يكرهون كتابة 
الحديث فلهم رأيهم» وقد يكون عذر بعضم أنه لم يبلغهم أحاديث النسخ. 

ونستطيع أن نقول بعد هذه الجولة فى موضوع تدوين السنة. أن كتابه الحديث بدأت فى 
عهد النبى صلى الله عليه وسلم من قبل بعضٍالصحابة ٠‏ ولكن بشكل محدود وقد جاء نتاج هذا 
التدوين بعض الصحف لنفرمن الصحابة. من أشهر هذه الصحف. صحيفة عبد الله بن عمرو بن 
العاص التى كان يسميها الصادتة. 

وصحيفة على بن أبى طالب» وهى صحيفة صغيرة تشتمل على العقل - أى مقادير 
الديات.- وعلى أحكام فكاك الأسير. وكذلك كتبه صلى الله عليه وسلم الى امرائه وعماله. 
وكذلك كتتبه صلى الله عليه وسلم الى الملوك والامراء. ككتابه إلى هرقل ملك الروم: والى 
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القرقس بمصر. وعتوده ومعاهداته التي أبرمها مع الكفار واليهود . 

ثانيا : تدوين الحديث بعد وفاة النبى صلى الله عليه,وسلم : 

كان التدوين في غهد.الخلفاء الراشذين عملا فرديا يقوم به الصحابة الذين يرون جواز 
الكتابة. وتلامذتهم من التابعين الذين يروون أحاديثهم . 

روى عن سعيد بن جبير أنه كان يكون مع ابن عباس فيسمع مته الحديث فيكتبه فى 
واسطة الرجل فإذا نزل نسخه. وعن عيد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه قال : كنا نككتب اللال 
وا حرام وکان ابن شهاب يكتب كل ما يسمع» فلما احتج اليه علمت أنه أعلم الناس » 

وعن فشام بن عروة أنه احترقت كتبه يوم الحرؤافى خلافة بزيد وكان يقول : لو أن عندى 
كتبى بأهلى ومالى». ۰ 

ولقد طرحت فكرة جمع الحديث فى عهد عمر بن الخطاب. و لمهم الفاروق عمر رضى الله 
عنه أن يجصمع الأحاديث وبقيدها بالكتابة. واستشار الصحابة فى ذلك وببدو أن عددا من 
الصحابة أشار عليه بكتابة الحديث» ولبث شهرا يستخير الله فى ذلك. ثم أصبح يرما وقد عزم 
الله له فقال: " إنى كنت قد تذكرت من كتاب السان ما قد علستم, ثم تذکرت. نإذا أناس من 
أغل الکتاب قبلکم. قد كتبرا مع كتاب الله كتبأ نأكبوا عليها. وتركرا كتاب الله. وانى والله لا 
ألبس كتاب الله بشىء أبداً » (؟) 

و مموضوع كتابة الترآن فى الصحف ثم كتابتمة فى المصحف شةل بال الخلفاء 
الثلائة رضى الله عنم حتى استطاع الخليفة عثسان أن ينجز كتابة المصحذ» ففى هذه الفترة لم 
يكونوا يروون أن يشغلوا أنفسهم بشىء غير كتابة القرآن. هذا الى جانب انشغالهم بالنتوحات 
التى كادت: أن تشمل الدنيا فى ذاك الوقت. 

أما الخلينة الرابع على رضى الله عنه نقد كانت خلافته مشحونة بالحروب واأنلاقات التى 
شغلته كثيراً وأخذت الكثبر من أهتمامه. ولم تكن الفرصة متاحة لتدوين السنة فى عهده وخاصة 
)١(‏ البيهقى فى المدخل من حديث عروة بن الزببر ٠‏ جامع بيان العلم ونضله 54/١‏ . تقييدالعلم 
صن 8٠‏ 
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أنه كان ممن يروا جواز الكتابة بل كانت له ضحيفة تتضمن بعض الأحاديث التى سمعها من 
رسول الله صلى الله عليه وسْلم. 

. يقول ابن حجر العسقلاتى )١(‏ « أعلم علمنى الله واياك أن آثار النبى صلى الله عليه 
وسلم لم تكن فى عصر الصحابة وكبار تابعيهم مدونة فى الجوامع ولا مرتبة... » 
الغا : تدوين السنة 

( ونقصد بها هنا التدوين الرسمى من قبل الدولة ) 

استمر الأمر على ما سبق أن بينا ٠‏ البعض يكتب والبعض لا يكتب أى بين مجيز للكتابة 
ومانع لها الى أن كان عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز الذى رأى أن الحاجة ملحة لحفظ السنة 
وخاصة بعد ضعف ملكة الحفظ فى الناس. وطول الاسانيد وتشعيها بسبب بعد العهد وكثرة حملة 
الحديث؛ وكثرة. الفرق المنحرفة عن جادة الصواب والمنهج الذى كان عليه اله حابة والتابعون. 
فرأى الخليفة عمر بن عبد العزيز جمع السنن وتدوينها خشية أن يضيع منها شىء أو يلتبس الحق 
بالباطل. وكان ذلك على رأس المائة الاولى . 

روى البخارى فى صحيحه (؟)؛ أن عمربن عيد العزيز كتب الى أبى بكر بن جزم (١؟١‏ 
ه) : « انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكتبه فإنى خفت دروس العام 
. وذهاب العلماء. ولا يقبل إلا حديث النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ وليغشوا العلم» وليجلسوا حتى 
يُغلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا ) 

وأخرج أبو نعيم فى تاريخ أصبهان عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل الآفاق : 
أنظروا الى حديث.رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجمعوه « ومن كتب إليه الخليفة عمر بن عبد 
العزيز. الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهزى (6؟1 ه ). الذى دون له فى ذلك كتابا. 

وكذلك كتب عمر الى عماله فى أمهات المدن الإسلامية لجمع الحديث. 

وقد قام العلماء فى كل مصر با ندبوا إليه خير.قيام» وأقبلوا على جمع الأحاديث 

" هد السارى ص‎ )١( 


(۲) فتح اليارى ١7/1١‏ 
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وتتحبيدها. ویز صحيحها من ستبمهاء ومقبولها من مردودها. ولم يعد من الساف من كان 
بتحرج من-الكتابة, وبذلك ارتفع الخلاف الذى كان بينهم أولاً فى كتابة الحديث, واستقر الأمر 
وانعقد الإجماع على جواز كتابته. بل على استحبابه. بل لا بعد وجعوبه على من خشى عليه 
النسيان يمن يتعين عليه تبليغ العلم .)١(‏ 
وبذلك أخذت الحركة العلمية لتدوين الحديث فى الأزدهار. ونهض لهذا العمل العظيم 
جماعة عرفوا بالامانة والصدق والتحرى والتثبت. جافوا المضاجع. ولازموا الدفاتر والمحاير. 
حرصوا على لقاء الشيوخ, والأخذ منهم مباشرة» وسهروا فى سبيل ذلك الليالى الطوال؛ تحملوا 
المشاق . رحلوا فى سبيل العلم. ٠8‏ 
ثم شاع التتدوين فى الطبقة ألتى تلى الزهرى؛ وأبى بكر ين مزم, فكان أول من جمعه ابن 
جريج بمکة (۱6۰ هھ ) وابن إسحاق (61١ه‏ ) ومعمر بن راشد باليمن ( ت ١6‏ ه) وأبو 
عمرو الأوزاعى بالشام ١64(‏ د) وسعيد بن أبى عروية ١05(‏ ه) والربيع بن صبيع ١5١‏ ه) 
وحصاد بن سلمه ١75(‏ ه) بالبصرة» ومالك بن أنس بالمدنية (3/ا١‏ ه).وأبو عبد الله سفيان 
الشورى بالكوفة 15١(‏ ه) وعبد الله بن الميارك بخراسان ۱۸١(‏ ه) وهشيم بن بشير بواسط 
(۱۸۸ ه) وجرير بن عبد اميد باثرى (۱۸۸ ه) ولیت ابن ممعد يمسر (۱۷۵ د) وغير عؤلاء 
من أهل القرن الغانى الهجرى. 
وأتسم منهج المؤلفين نى هذا القرن بأتهم جمموا الأحاديث ممختلطة بأتوال الصحابة 
ومتاوى التابعين. كما يرى ذلك جليا فى هوطأ الامام مالك. ظ 


أشهر الكتب المؤلفة فى القرن الثاني الهجرى : 

من أشهر الكتب المؤلنة فى المائة الثانية : الموطأ للإمام مالك ابن أنس ١16(‏ ه) ومسند 
الإمام الشافعى 5١4(‏ ه ) ومختلف الحديث نه أيضآ . والجامع للامام عبد الرزاق بن همام 
الصنعانى ( 5١١‏ ه) ومصنف شعبة بن الحجاج ( ١1١١‏ د) ومصنف سفيان بن يته ١54(‏ 
ه.) ومصنف الليث بن سعد ١170(‏ ه) ومجموعات من عاصرهم من حفاظ الحديث ومقيدى أرايده 
كالأوزاعى والحميدى (۲۱۹ ه) ۰ 


١56/١ انظر فتع البارى‎ )١( 
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أشهر الكتب المؤلفة فى القرن الثانى الهجرى: 

1 من أشهر الكتب ال مؤلفة فى المائة الغانية ة المرطا للإمام مالك بن أنس المدنى إمام دار 
الوجرة ( ت ١78‏ ه ). 

ولم يصل إلينا من مؤلفات علماء هنا القرن إلا موطأ الامام مالك ووصف لبعض ال مؤلفات 
الأخرى. . 

ولا كان موطأ مالك أسير هذه الكتب ذكرا وأبعدها صيتا وأجلها قبولاً. فسوف نتحدث 
عنه فى هذه الصفحات با يجلى شأنه ويوضح مالا قاه من عناية الأمة وأئمة الدين. 

فوط الإمام مالك 

الموطأ كتاب ألفه الإمام مالك مشتملاً على حديث رسول الله عل الله عليه وسلم وأقوال 
الصحابة وفتاوى التابعين. 

وقبل الحديث عن الموطأ ومكانته العلميةء لابد أن نذكر نيذة يسيرة من تاريخ صاحب 
ا موطأ حتى تعرف من سيرته على تيمة مؤلفه. 

نسبه ومكانته العلمية : هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر ابن 
شرن الحارث بن غيلان بن حشد بن عمرو بن الحرث الأصبحى الحميرى؛ قيل فى مولده أنه ولد 
عام ٩۳‏ ه » وقيل 46. وقيل ۹۷ ه ولد بالمدينة المنورة ونشأبها وتوفی فيها عام ۱۷۹ ه عن 
ستة وثمانين سنة وهو إمام دار الهجرة وكان من أتباع التابعين: أور ده الحافظ فى التذكرة فى 
الطبقة الخامسة من الحفاظ. ووصف بأنه شيخ الإسلام» فقد وصفه الحافظ الذهبى بأنه الإمام 
الحافظ فقيه الأمة وشيخ الإسلام وإمام داز اليقجرة, وهو أحد الأئمة الأربعة الأعلام المعروفين 
الذين سارت بذكرهم الركبان» وطبقت شهرتهم الآفاق والأمصار . كان رحمه الله عظيم المحبة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم مبالغاً فى تغظيمه, حتى كان لا يركب فى المدينة مع ضعفه 
وكبررسنة ويقول يدن فى بلد فيها جسد 0 ا ليتع 0 مدفون وإليه انتهت 
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منهما على الآخر. 

والإمام مالك يشل المدرسة الحجازية فى العلم» ومن أهم خضائص أهل هذه المدرسة أخذهم. 
من الحديث بقسط كبير ' وتقديهم للحديث إذا ثبت» على الرأى والقياس. والإمام مالك رحمه الله 
من جمعوا .بين الفقه والحديث فهو من فتهاء المحدثين. ٠‏ 

تلقى العلم عن ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيحة الرأى . وأخذ عن كبار النقهاء من 
التابعين. وسمع كثيراً من الإمام بن شهاب الزهرى حتى ليعتبر من أشهر تلاميذ:. كما سمع من 
نافع مولى عيد الله بن عمر. واشتهر بالرواية عنه حتى أصبحت روايته تسمى فى عرف ا محدئين 
بالسلسة الذهبية وهى (مالك عن ناقع عن ابن عمر ) ا 

ومن أخذ عنهم أيضآ يحبى بن سعيد الأنصاوى, وهشام بن عروة. ومحمد بن ا ككدرء 
وسعيد بن أبى سعيد المقبرى وغبرهم كثير. وروى عنه خلائق كثيرون منهم الإمام أبو حنيفة. 
والإمام الشافعى» ومحمد بن الحسن صاحب الإمام أبى حنيفةء وابن المهازك. ويحيى بن سعيد 
القطان. وعبد الرحمن بن مهدى» وعبد الله بن مسلمه القعتبى وبحى بن يحبى التيسبابورى شي 
البخارى ومسلم. ويحيى بن يحيى الأندلس وغيرهم. 

انتشر صيته فى الآفاق, فهرع إليه أعل العلم من مختلف بقاع الأرض» وكان يعقد 
للحديث مجالسا فى مسجد النبى صلى ااه عليه وسلم فى وقار وأدب وحشمة:ء وكان من 
تعظيمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس غلى صدر 
فراشه» وسرح لحيتهء واستعمل الطيب. ركن من الجلوس على وقار وهيبة ثم حدث. فقيل له فى 
ذلك . فقال : أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلہ . وكان من أدبه الفائق مع 
رسول 'لله صلى الله علب ه وسلم أنه لا يركب دابة بالمدينة ويقول : إنى لأستحى من الله أن أطأ 
تربة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافردابة. ) 


عرف الإمام مالك بالفقه والحديث معا وقد عرف بإحتجاجه بالمرسل. وقيذ أخرج من 
المراسيل عددا فين موطئه: 


-/الآت. 


والإمام مالك يأخذ بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. كمعظم أئمة الفقه والاجتهاد. 
وذأد عليها شيئين : عمل ا ا الر ل e aE‏ فقال به أكثر 
اوور و E‏ ولا بعتبر عملهم حجة إلا إذا كانوا 
ل وعمل 
أهل المدينة عنده أقوى من حديث الآحاد. فإذا تعارض خبر الواحد مع عمل أهل المدينة رجح 
الثانى. ما جعل الليث بن سعد يستدرك عليه ترك الأخذ بها وهى فى الموطأ. ولم يوافقه بقية 
الأئمة والعلماء من بعد؛ على ذلك وقد ناقشه فى ذلك الإمام الشافعى, ومن أشهر من رد حجية 
عمل أهل المدينة الإمام ابن حزم. )١(‏ 


منهجه فى الحديث والرواية : 

كان الإمام مالك رحمه الله من المتشددين فى الرواية, لأنه كان لا يقيل رواية الراوى . 
إلا إذا حدث من حفظه. زبدل على حرصه فى قبول المروبات قوله : « لقد أدركت فى هذا المسجد 
سبعين من يقول : قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أخذت عنهم شيئاء وإن 
أحدهم لو أن على بيت مال لكان أمينا عليه إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. وقدم 
علينا ابن شهاب فکتا .نزدحم على بابه», وقال : « لا يؤخذ العلم من أربعة وبؤخذ عن سواهم : 
ل يؤخذ من سفيه, ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو إلى بدعته, ولا من كذاب يكذب فى أحاديث 
الناس. وإن كان لايتهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا من شيخ له فضل 
وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحمل.وما يحدث به ». 

وروى عن الشافعى أنه قال : ه کام مالك بن انس إذاشك فى الحديث طرحه كله. 


() انظر الاحكام فى أصول الاحكام ۹۷/۲ - ٠١١‏ . إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك 
الى موطأ الإمام مالك ص 57: 84 
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اعتزازه بعلمه وثتاء العلماء عليه )١(‏ : 


ومن اعتزازه بعلمه ما روى أن هارون الرشيد وهو خليفة المسلمين زار مالكأ نى بيته ومعه 
بنوه ورغب إليه أن يقرأ عليهم الموطأ. فقال مالك : ما قرأت على أحد منذ زمان. وأنما يقرأ 
على. فقال هارون : أخرج الناس عنى حتى أقرأ أنا عليك. فقال مالك : إذا منع العام لبعض 
الخاصض لم ينتفع الخاص. وأمر معن بن عيسى أن يقرأ فقرأ » وروى عبد الله بن وهب قال : 
سمعت مالكا يقول : « دخلت على أبى جعفر المنصور فرأيت غير واحد من بنى هاشم يقبل يده 
المرتين والثلاث. ورزقتى الله العافية فلم أقبل له يدأ » 

وقد أثنى عليه الأئمة منهم الإمام الشافعى رحمه الله. فقال : « إذا ذكر العلماء فمالك 
النجم, وقال : « من أراد الحديث فهو عيال على مالك ». 

وقال يحيى القطان : « كان مالك بن أنس إماما فى الحديث » وقال : « مافى القوم 
أصح حديثا من مالك ". 

وقال أبو بكر الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يقول : « مالك بن أنس أحسن حديثا عن 
الزهرى من ابن عيينة. قلت : فمعمر ؟ قال : مالك أتقن ومعمر أكثر حديثا عن الزهرى ». 

وقال عبد الرزاق فى الحديث الذى رواه الترمذى مرفوعاً : « يوشك أن يضرب الناس 
أكباد الإ بل فلا يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة ». 


محنة الإمام مالك : 

ما أصاب الإمام من المحنة كان فى عهد المنصور أيام أن خرج عليه محمد ابن عبد الله بن 
الحسن وأخوه ابراهيم. سعى به إلى عامل المنصور بالمدينة فجرده وضربه سبعين سوطأً. فقد. ضرب 
وأهين بسبب ثباته على رأيه. وقيل فى السبب الحامل لهم على ضربه. أن مالکا كان يروى 
حديث « ليس على مستكره طلاق » ويفتى الناس بعدم وقوع طلاق المكره, ولم تكن هذه الفتوى, 
تحيز إعجاب العباسيين لأنها تبيح لمن بايعهم مكرها أن يتحلل من بيعته ويبايع من خرج عليهم. 


١١۹۷/۱ تذكرة الحفاظ‎ . ۱۹ - ١6 الانتقاء فى فضائل الثلاثة الائمة الفقها. ص‎ )١( 
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وقد رری أن المنصور نهى الإمام عن التحدبث به ثم دس إليه من يسأله فحدث به على رؤوس 
الناس فضربه بالسياط. 
ولا بلغ ذلك المنصورغضب على.عامله وعزله وأقدمه الى يغداد على قتب. ولقى المتصور 
مالك من قابل فى موسم الحج فاعتذر إليه واستسمحه. وفاتحه فى كثير من مسائل الدين وطلب 
منه أن يجمع ما ثبت لديه ویدونه فى كتاب ويوطئه للناس» فاعتذر فلم يقبل منه عذرا قألف 
كتابه الموطأ فى الحديث والفقه» قجاء المهدى من قابل حاجاً فسمعه منه وأمز له بخمسة آلاف 
دينار وألف لتلاميذه. ولم يلبث أن مات المنصور. وزاحم فقه أهل العراق فقهه. ولكن ذلك لم يمنع 
الرشيد أن يرحل هو أولاده إليه بالحجاز ليسمع موطأه. 
الموطأ ( موطا الإمام مالك ) : 
أشه. ما عرف به الإمام مالك رحمه الله . كتابه ( الموطأ ) الذى ألفه بإشارة من المنصور 
حين حج وطلب اليه أن يدون كتابآ جامعاً فى العلم يتجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عياض 
وأن يوطئه للناس. فألقف كتابه هذا.. وسماه « الموطأ ». 
وقيل أن سبب تسميته بذلك أنه لما ألفه عرضه على شيوخه فواطؤوه عليه فسمى ال موطأ. 
ذكر السيوطى فى مقدمته لشرح المرطأ أن مالكاً قال : ( عرضت كتابى هذا على سبعين فقيهأ 
من فقهاء المدينة فكلهم واطأنى عليه فسميته الموطأ ) 
وقيل لأنه بصنيعه هذا قد وطأ العلم والحديث ويسرهما للئاس. 
وقيل أن الرشيد بعد سماعه المؤطأ من الإمام مالك. ورغب أن يعلقه فى الكعبة ويحمل 
الناس على العمل با جاء به فأجابه الإفام مالك رحمه الله : « لا تفعل يا أمير المؤمنين فإن 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا قى الفروع وتفرقوا فى اليلدان» وكل,.مصيب » 
-قعدل الرشيد عن ذلك . رواه ابو نعيم فى الحلية. ظ 
وقد وضع الله له القبول فى قلوب التاس. فأقبلوا عليه دراسة وسماعاً. ومن أشهر الأئمة, 
الذين سمعوه من مالك : الأوزاعى والشافعى. ومحمد. ورواية مجمد له هى إحدى روايات . 


الموطأ المشهورة والمعتيرة. 


تحرى مالك فى موطئه القوى من حديث أهل الحجاز. حتى قالوا أنه مكث فى تأليفه 
أربعين سنة كاملة.ينقحه وبهذيه.. 

روى السيوطى فى مقدمته لشرح الموطاعن.الاوزاعى أنه قال : عرضنا على مالك الموطأ 
فى أربعين يؤماً. فقال : « كتاب ألفته فى أربعين سنة أخذ توه فى أربعين يوما ؟ ما أقل ما 
تفقهون فيه » 

وقد جرئ فى الموطأ على أن يبوبه على أبواب العلم المختلفة ويذكر فى كل باب ما جاء 
فيه من الحديث المرفوع عن النبى صلى الله عليه وسلم, ثم ما ورد من الآثار عن الصحابة 
والتابعين. وكانوا فى جمهرتهم من أهل المدينةء لأن مالك رحمه الله لم يغادرها. وأحياناً يذكر 
ما عليه العمل أو الأمر المجمع عليه بالمدينة. وأحيانا يفسر كلمات الحديث بعد سرده؛ ويبين 
المراد من بعض عباراته. وكان ينص على أهل المدينة فى الأبواب التى جاء فيها من حديث 
الآحاد ما يعارض ذلك العمل.وأحياناً يذكر بعض الآراء الفقهية له. وذلك مثل ما صنعه بعد 
ذكر أحاديث السرقة. فقد قال :«ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يحذ ما نهم 
إن سرقاهم قطعء لأن حالهما ليست بحال السارق وإغا حالهما حال الخائن وليس على الخائن 
قطع» . « والأمر عندنا فى السارق يوجد فى البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به أنه ليس عليه 
قطع» وإنغا مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرأً ليشريها فلم يفعل فليس عليه جد». 

ومثل قوله :«سئل مالك عن الحائض تطهرء فلا تجد ماء هل تتيمم؟» قال : نعمء لتتيمم 
فإن مثلها الجنب اذا لم يجد ماء تيمم» 

ولم يتقيد فيه الإمام مالك بالمسند المتصل» بل ذكر فيه المرسل والمنقطع واليلاغات (وهى 
ما يقول فيها مالك بلفنى أونحوه من غير أن يعين من روى عنه) وذلك مثل قوله : بلغنى عن 
أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «للمملوك طعامه وكسوته» أو يقول بلغنى عن 
الثقة عندى عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 
بيع العريان». 

وقد روى أن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون سبق مالكا فعمل كتابآ ذكر 
فيه ما اجتمع عليه أهل المدينة وأنه عمل ذلك كلامآ وآراء بغير حديث. فلما زآه مالك نظر فيه 


۳١ - 


وقال : ما أحسن ما عمل. ولو كنت أنا الذى عملت لابتدأت بالآثار ثم شددت ذلك بالكلام» 
وبيدو أن هذا هو الذى قوى عزم الإمام مالك على إخراج كتابه كما أراد .أثنى على المرطأ الإمام 
الشافعى رحمه الله.خقال : دما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك». 
وفى رواية :«ما بعد كتاب الله أنفع من الموطأ» وفى ثالثة :«ما وضع على الأرض كتاب أقرب 
الى القران من كتاب مالك ». 

ووصنه الحافظ السيوطى فى مقدمته لشرح موطأ مالك - نقلاً عن القاضى أبى بكر بن 
العربى - بأنه الأصل الأول واللباب. وكتاب البخارى هو الأصل الثانى فى هذا الباب» وعليهما 
بني.الجميع كمسلم والترمذى». 

درجة ححديثه : 

فى هذا المقام يقول الحافظ أبن حجر : كتاب مالك صحيم عنده وعند من يقلده على ما 
اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما . 

وقال الست الدغلرى :ها حب كات (خعة الله التالقة) + أا غل را غيرة ناين ق 
مرسلم ولا متقطع إلا قد اتصل السند به من طرق أخرى» فلا جرم كانت صححيحة من هذا الوجه. 
وقد صنف ابن عبد البر كتاباً فى وصل ما فى الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل قال : وجميع 
ما فيه من قول “بلغنى". ومن قوله عن "الثقة" عنده ما لم يسنده واحد وستون حديثاً كلها مسندة 
من غير. طريتٍ مالك إلا أربعة لا تعرف : 

أحدها _: فى باب العمل فى السهوء حديث «إنى لا أنسى ولكن أنسى لأسن». 


والثاني : وهو فى باب ما جاء فى ليلة التدر من كتاب الاعتكاف «أن التبى صلى الله 
عليه وسلم أرى أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذى بلغ غيرهم فى طول العمر فأعطاه الله 
ليلة القدر . 

والثالتٌ : وهو فى كتاب الجامع «دقول معاذ : اخر ما أوصانى به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى الفرز(١)‏ أن قال «حسن خلقك للناس». ۰ < 
مارو شر و وهو ركاب كد الجيل إذا كان من جلد أو خشب وقيل عو الكور مطلقاً مغل ٠‏ 
الركاب للسرج . - م 


والرابع : وهو فى باب الاستمطار بالنجوم فی أواخر كتاب الصلاة «اذا نشأت 
حرية( 4) . ختشا ممت فتلك عين غديقة(؟)». 


وهذه الأحاديث - كما قال ابن عبد البر - ليس منها حديث منكر ولا ما يدفعه أصل. 
وقد وصل هذه الأحاديث الأريعة ابن الصلاح وغيره, كما ذكر لها شواهد بعض العلماء .)١(‏ 

وهذه الأحاديث الأربعة ثبت ما يشهد بوصلها أيضاء قال ابن عبد البر فى الحديث الأول 
أن معنا صحيح فى الأصول وقد قال سفيان : اذا قال مالك بلغنى فهو إسناد صحيح: وأما 
الحديث الثانى, فقد قال السيوطى قى كتابه «تنوير الحوالك» : له شواهد من حيث المعنى مرسلة 
ثم سردهاء وأما الثالث» فقد ورد معناه عند الترمذى» وأما الحديث الرابع» فيشهد له ما ذكره 
الإمام الشافعى فى الأم بسنده من غير طريق مالك. أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (إذا 
نشأت بحرية ثم استحالت شامية فهر أمطرها). 

هذا - وكما سبق أن ذكرنا - قد تناول العلماء تلك الأحاديث الأربعة بالبحث 
والتمحيص. وحكموا بوصلها, فأفردها الحافظ ابن الصلاح بالتأليف وحكم بوصلها. وكذلك 
الحافظ بن مرزوق المعروف بالخطيب أفرد جز فى أسانيدهاء وكذلك ابن أبى الدنيا أسند اثنينء 
منها فى أقليد التقليد. 

وما يدل على أن هذه الأحاديث الأربعة متصلة كفيرها من أحاديث الموطأ قول سفيان بن 
عيينه «كان مالك لا ييلغ من الحديث إلا صحيحاً ولا يحدث إلا عن ثقات الناس )٤(‏ ». 

وقد صنف فى زمان مالك موطآت كثيرة فى تخريج أحاديثه ووصل منقطعه مثل كتاب 
ابن أبى ذئب واين عيينه والثورى وغيرهم من شارك مالكأ فى الشيوخ . 


)١(‏ بحرية : أى سحابة بحرية 
)۲( غديقة : كثيرة الماء 
(۳) دليل الالك الى الموطأ مالك ص 56 


)٤(‏ انظر اضاءة الحالك ص ٠۳‏ رمابعدها 


- م 


عدد أحاديث الموطأ : 

ذكر ابن الهباب أن مالكا روى مائة ألف حديث جمع منها فى الموطأ عشرة آلاف حديث ثم 
لم يزل يعرضها على الكتاب والستة ويختبرها بالآثار حتى رجعت. الى خمسمائه . 

وقال الإمام أبو بكر الأبهرى : جملة ما فى الموطأ من الآثار عن النبى صلى الله عليه 
وسلم وعن الصحابة والتابعين ألف سبعمائة وعشرون حديثا : ا مسند منها ستمائه حديث , 
وا مرسل مائتان وإئنان وعشرون.حديثاً وال موقرف ستمائة وثلائة عشرء. ومن قول التابعين مائتان 
وحخمسة وثمائون . 

وقال الإمام السيوطى نقلاً عن ابن خزم : أحصيت ما فى الموطأ لمالك وما فى حديث 
سفيان بن عينينة فوجدت فى كل منهما من المسند خمسمائة حديث ونيفاء وثلثمائة مرسلاً ونيفا. 
وفيه نيف وسبعون حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بهاء وفيها أحاديث ضعيفة وهاها جسهور 
العلماء. 


وذكر الإمام ابن عبد الير »)١(‏ أن عدة أحاديث الموطأ من روأية يحيى ابن يحيى شساغائة 
حديث وثلاثة وخمسون حديثأ. 
ولامنا فاة بين هذه الأقوال, لأن روايات الموطأ كثيرة وتختلف بالزيادة والنقصان. 
: وهذا الخلاف بينهم انما هو راجع لاختلاف آخر فى روايات الموطأ فالعادون لحديئه انما قال 
كل منهم على حسب الرواية التى وقعت له فقد نقل السيوطى فى التدريب(؟) عن الحافظ 
صلاح الدين العلائى أنه قال :«روى الموطأ عن مالك جماعات كثيرة وبين رواياتهم اختلاف من 
تقديم وتأخير وزيادة ونقص» ومن أكبرها زيادات راوية ابن مصعب قال ابن حزم : فى موطأ أبن 
مصعب هذا زيادة على سائر الموطآت نحو مائة حديث . 
كذلك فى رواية محمد بن الحسن مائة وخمسة وسبعون حديثا زادها من غير طريق مالك 
منها ثلائة عشر عن أبيّ”حنيفة وأربغة عن أبى يوسف والباقى عن غيرهما . 
)١(‏ التقصى لحديث الموطأ وشيوخ الإمام مالك ص ١6/8‏ 
(۲) تنريب الراوى ۸۳/۱ 
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ومن ذلك اختلفت أقوال الناس فى عد أحاديث الموطأ وكل حكم بما علم . 
رجال الموطأ 


قال الحافظ صلاح الدين العلاتي : د عدة.رجال مالك الذين روى عنهم فى هذا المسند 
وسماهم خمسة وتسعون رجلاًء وعدة من روى له فيه من رجال الصحابة خمسة وثمانون رجلا 
وعشرون أعرأه» ومن التابعين ثمانية وأريعرن رجلا كلهم من أهل المدينة إلا سته رجال وهم : أبو 
الزبير من أهله مكة. وحميد الطويل من أهل البصرة, وأيوب السختيانى من أهل البصرة. وعطاء 
بن عبد الله من أهل خراسان وعبد الكريم بن مالك من أهل الجزيرة. وابراهيم بن أبى عبلة من 
أهل الشام». 

والأحاديث التى يرويها عن هؤلاء الستة قليلة جدأ. فمنهم من يروى له الحديث» ومنهم من 
بروى له الحديثين. وقد لقيهم مالك إما فى المدينة أو فى مكة . 

وأما المدنيون فتختلف الرواية عنهم قلة وكشرة؛ فمنهم من يروى له كثير" مثل أبن شهاب 
الزهرى فله فى الموطأ - رواية يحيى بن يحبى - من حديث رسول الله صلى النه عليه وسلم مائة 
واثنان وثلاثون حديثأ منها اثنان وتسعون مسنده وسائرها منقطعة ومرساة. وكنافع فله فى الموطأ 
ثمانون حديثاً. ويحيى بن سعيد فله ستة وسيعون حديثا منها ثلاثون مسنده فى بعضها انقطاع. 
ومنها تسعة موقوفة وسائرها مرسلة ومنقطعة ويلاغات وكلها مرفوعة الى النبي صلى الله عليه 
وسلم نصا أو معنى(١).‏ 

وبعضهم يروى له الحديث الواحد. مثل يزيد بن رومان مولى الزبير ابن العوام. وبعصهم 
يروى له الحديثين . مثل يزيد بن زياد القرظى وبعضهم بروى له الثلاثئة. مثل يزيد بن الهادى. 
وحتى الصحابة الذين يروى لهم أكثرهم من أقام بالمدينة طويلاً . 

عناية الناس به : 


أخرج ابن عيد البر عن عمر بن عبد الواحد صاحب الأوزاعى قال : عرضنا على مالك 


(١)التقصى‏ لحديث الموطأ وشيوخ الامام مالك ص ٠١‏ 
26م ص 
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ا موطأ فى أربعين يرما فقال : كتاب ألفته فى أربعين سنة أخلقره فى أربعين يوما ما أقل ما 

وقال على بن أحمد الخلنجى سمعت بعض المشايخ يقول : قال مالك : عرضت كتابى هذا 
على سبعين فقهياً من فقهاء المدينة فكلهم واطأنى عليه فسميته الموطأ. وقد روى الموطأ عن 
مالك بغير واسطة أكثر من ألف رجل. وقد ضرب الناس فيه أكباد الإبل الى مالك من أقاصى 
البلاد مصداقا لقول التبى صلى الله عليه وسلم (يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فى طلب 
العلم فلا يجدون بأعلم من عالم المدينة). 

قال عبد الرزاق : هو مالك بن أنس. رواه الترمذى فمنهم المبرزون من الفقهاء كالشافعى. 
ومحمد بن الحسن. وابن وهب, وأبن القاسم» ومنهم شيوخ المحدثين كيحيى بن سعيد القطان. 
وعبد الرحمن بن مهدىء وعبد الرزاق بن همام: ومنهم الملوك والأمراء كالرشيد وابنيه الأمين 
والمأمون. 

وقد أشتهر فى عصره حتى بلغ على جميع ديار الإسلام. ثم لم يأت زمان إلا وهو أكثر به 
شهرة وأقوى به عناية . 

وعليه بنى فقهاء الأمصار مذاهبهم حتى أهل العراق فى بعض أمرهم ولم يزل العلماء 
بخرجون حديشه ویذکرون متابعاته وشواهده ويشرحون غريبه ويضيطون مشكله وييحثون عن فتهه 
ويفتشون عن رجاله إلي غاية ليس بعدها غاية . 

رؤى أبن سعد فى الطبقات عن مالك بن أنس قال : لما حج المنصور قال لى : قد عزمت 
على أن آمر بكتبك هذه التى وضعتها فتنسخ ثم أبعث إلى كل عصر من أمصار المسلمين منها 
نسخة وآمرهم أن يعملوا بما فيها ولا يتعدوه الى غيره» فقلت : يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا فإن 
الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات وأخَذ كل قوم با سبق إليهم وداتوا 
بهء فدع الناس وما أختار اهل كل بلد منهم لأنفسهم . 

وعنى"بّه العلساء عناية فائقة. فمنهم من وصل مرسله ومنقطعه وبلاغاته ومنهم من ذكر 
متابعاته وشواهده. ومنهم من ألت فى رجالة» ومنهم من شرحه أو شرح غريبه الى غير ذلك ما 
يدل على جلالته فى نفوس علماء الأمة . 
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5-8 المؤطأ : 
نسخ الموطأ كشيرة والذى اشتهر منها يبلغ نحو الثلاثين نسخة وكثيرأ ما يقع بينها 
الاختلاف بالتقديم والتأخير والزيادة والنقصان حسب تزيد الرواة فيها 

وقد ذكر القاضى عياض أن الذى اشتهر من نسغ الموطأ نحو عشرين نسخة. وذكر بعضهم 
أنها ثلاثون . 

وقال أبو القاسم بن محمد بن حسين الشافعى : الموطأت المعروفة عن مالك أحد عشر 
معناها متقارب» والمستعمل منها أربعة : موطأ يحيى بن يحبى, وموطأ ابی بكير, وموطأ أبى 
مصعب, وموطأ ابن وهب ثم ضعف الاستعمال فى الأخيرين 

وبين الروايات اختلاف كبير من تقديم وتأخير وزيادة ونقص ومن أكبرها زيادات رواية أبى 
مصعب: فقد قال ابن حزم : إنهاتزيد على شائر المرطآت نحو مائة حديث. 

وقال الشيخ عبد العزيز الدهلوى المتوفى سنة ١١75(‏ ه) فى كتابة « بستان العارفين » 
المؤلف بالفارسية : إن تسخ الموطأ التى توجد فى بلاد العرب فى هذه الأيام متعددة عد منها ست 
عشر نسخة. كل نسخة عن راو خاص .)١(‏ 

وقد ذكر الإمام السيوطى أن المشتهر عن الرواة أربع عشرة نسخة ثم سردهاء منها : 

-١‏ نسخة يحيى بن يحيى الليثى الاندلسى. (ت 174 ه) سمع الموطأ أولاً عن عبد 
الرحمن المعروف بشيطون ثم رحل الى مالك مرتين وسمع منه الموطأ بلا واسطة إلا ثلائة أبواب 
فى آخر كتاب الاعتكاف. 

"- نسخة أبى مصعب أحمد بن أبى بكر القاسم قاضى المدينة. قالوا أن موطأه آخر 
الرمآت التى عرضت على مالك ويوجد فى موطئ. زيادة نحو مائة حديث عن سائر الموطآت. 

-٣‏ نسخة الإمام محمد بن الحسن الشيبانى (ت 149 ه) صاحب أبى حنيفة. وهو من 
أجل أصحاب مالك فى الحديث. كما أنه من أعظم أصحاب أبى حنيفة فى الفقهء ونسخته تزيد 
كتيراً على نسخة يحيى الليثى. لكنه شحنها بآثار من غير طريق مالك يجتج يها لفقه أبى 

۲١ مفتاح السنة ص‎ )١( 
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حنيفة. وهى مطبوعة فى الهند وإيران. ولها هناك وفى الحرمين شهرة عظيمة وقال فى كشف 
الظنون: قال أبو القاسم محمد بن حسين الشافعى الموطآت المغروفة عن مالك آحد عشر موطأ 
معناها متقارب والمستعمل منها أربعة: موطأ يحيى بن يحيى» وموطأ ابن بكير وأبى مصعب 
الزهرى. وابن وهب. ثم ضعف الاستعمال إلا فى موطأ يحيى ثم موطأ أبن بكير )١(‏ 

وهذه النسخ تختلف فيما بينها تقذيا وتأخيراً وزيادة ونقصاء لاختلاف الزمن الذى رويت 
ذيه عن مالك. مع ما كان عليه الإمام مالك رحمه الله من إدامة النظر فى موطئه. وكان دائم 
التهزيب والتنقيح لموطأهء فلا يبعد أن يزيد فيه أحياناً؛ وأن ينقص نه أحيانا حسبما يتراءى له 
من النظر. 

مختصرات ال موطأ : 

اختصره كثير من العلماء منهم مختصر الإمام أبو سليمان الخطابى (۳۸۸ ه) ومختصر 
أبى الوليد سليمان خلف الباجی ١‏ 4174 ه) وابن رشيق القيروانى ( ت 4085 ه). 

وابن عبد البر وسمى كتابه ( التقصى فى مسند الموطأ ومرسله ) وابى القاسم عبد الرحمن 
الغافقى الجوهرى ۳۸١(‏ ه) اشتمل مختصره على ستسائة وستة وستين حديئاً مسنداً (؟). 

شروح الموطأ : 

' من شرح الموطأ أبو مروان بن عيد الملك بن حبيب المالكى ١‏ ت ۲۴۶ .ه) ومن أجل شروح 
الموطً وأوسعها كتاب «٠‏ التمهيد لما فى الموطأ من المعائى والأسانيد » للحافظ أبو عصر بن عبد 
البر النمرى القرطبى 451 ه) رتبه على أسماء شيوخ مالك على حروف المعجم لم يتقدمه أحد 
الى مثله قال فيه ابن حزم « التمهيد لصاحينا أبى عمر لا أعلم فى الكلام على فقه الحديث مثله 
أصلا فكيف أحسن منه « 

كما ألف أيضا فى شرح الموطأ كتاب « الاستذكار فى شرح مذاهب الأفصار.». 

وكذلك شرح الموطأ أبو محمد بن عبد الله بن محمد النحوى البطليموسى المتوفى سنة 

ه١‎ - +. أضاءة الحالك ص‎ . ۳۷١/١ راجع كشق الظنون‎ )١( 
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٠۲١(‏ ه) والقاضى الحافظ أبر بكر محمد بن العربى المغربى (61457 ه) وسماه (القبس). 

ومن شرحه أيضا الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى ٩۱۱(‏ ه) وسمى 
شرحه (كشف المغطا فى شرح الموطأ ) واختصره فى شرحه (تنوير الحرالك) وطبع هذا الشرح مع 
المتن صر فى ثلاثة أجزاء صغيرة.ومحمد بن عبد الباقى الزرقاتى المصرى المالكى ١١١4(‏ ه) 
شرحه شرحا بسيطأً فى ثلاث مجلدات. 

وكذا شرحه الشيغ ولى الله المحدث الحنفى الدهلوى قطب الدين أحمد بن عبد الرحيم 
١١95(‏ ه) شرحه شرحين أحدهما باللسان الفارسى سماه (المصفى) جرد فيه الأحاديث والآثار 
وحذف أقوال مالك ويعض بلاغاته وتكلم فيه كلام المجتهدين؛ وثانيهما بالعربية سماه (المسوى) 
اكتقى فيه بشرح الغريب وذكر اختلافات المأاهب وغير ذلك ما لابد منه (1). 

وشرحه أيضأ الشيخ على القارىء الهروى المكى ١١١4(‏ ه) وشرحه يقع فى مجلدين 
وفيه نفائس لطيفة وغرائب شريفة. ولا يخلوا كلامه فى نقد الرجال من مسامحات كثيرة. 

وشرحه أيضا الشيغْ عبد الحى محمد الهندى (المولود ٠١١١‏ ه) فى كتابه (التعليق 
الممجد على موطأ الإمام محمد »> 


مؤلفات أخرى على الموطأ : 

ألف فى شرح غريبه : البرقى وأحمد بن عمران الأخفش وأبو القاسم العثمانى المصرى. 

وألف فى رجاله : القاضى أبو عبد الله الحذاء وأبو عبد الله بن مفرح والبرقى وأبو عمر 
الطلمنكى. وجلال الدين السيوطى فى كتاب أسماه « إسعاف المبطأ برجال المرطأم»وقد طبع مع 
شرحه (تنوير الحوالك) كما ألف القاضى إسماعيل شواهد الموطأ. 

وألف أبو الحسن الدارقطنى كتابه١‏ كتاب اختلات الموطأت» وكذا القاضى أبو الوليد 
الباجى. 

ولأبى بكر بن حبيب أطراف الموطأ, ولا بن عبد البر ( التقصى فى مسند حديث الموطأ 
ومرسله ) وغير هذا كثير. 

(١)راجع‏ : كشف الظنون ۳۷۰/۱ . مفتاح السنه ص۲۷ 


الانتقاء لابن عا البر ص ۷-۵ 
وم - 


د وممن ألف من المتأخرين فى كل ما يتعلق بالموطأ من بيار أصحيته وتقدمه على غيره 
ورواته. وعدد أحاديشه إلى غير ذلك أستاذنا المحدث الشيخ محمد حبيب الله الشتقيطى المتوفى 
سنة 71013 ه) فقد ألف فى ذلك نظمأ سماه « دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك » وعلق 
عليه فى -حاشية سماها « إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك ». )١(‏ 


بعض الأحاديث والاثارمن موطأ مالك : 


الأول : قال حدثنى يحيى بن مالك عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أدرك ركحة من الصلاة فقد أدرك الصلاة(؟) 

الثاني : حدثتى يحيى عن مالك عن ابن شباب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال فى جمعه من الجمع : « يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيداً فأغتسلوا . 
ومن کان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك ». (1) 


|أشالث : حدثنی يحيى عن مالك عن سمَى مولى أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى صالح 
السمان عن أبى هريرة أن رسول. الله صلى الله عليه وسلم قال ( من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة ثم راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. ومن راح فى الساعة اله انية فكأنما قرب 
بقرة» ومن راح فى الساعة الثالفة فكأغا قرب كبشا ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب 
دجاجةء ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنا قرب بيضة. فإذا خزج الإمام حضرت اللائكة 
بستمعون الذكر».. )٤(‏ 

_ الرابع : وحدثتى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى 
أن عائشة أم المؤمنين قالت:كنت نائمة تمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسَلم ففقدته من الليل 
)١(‏ راجع كتاب إعلام المحدثين د. أبو شهبه ص 87.57 ظ 
(۲) موطأ مالكءباب الرجل يسبق بيعض الصلاة ص57 (ط المجلس الاعلى للشئون الإسلامية) 
(") الموطأ : باب الاغتسال يوم الجمعة ص ١‏ 
() الموطأ باب العمل فى غسل يوم الجمعة 95/١‏ ( ط. الحلبى ) 


فلمسته بيدى فوضعت يدى على قدميه وهو ساجد يقول : « أعوذ برضاك من سخطك 
وبمعافاتك من عقوبتك. وبك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك .. )١(‏ 


الخامس : وحدثنى عن مالك عن أبى الزباد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « والذى نفسى بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 
إنما يذر شهوته وطعامه من أجلم , فالصيام لى وأنا أجزى به كل حسنة بعشر أمثالها الى سيعمائة 
ضعف إلا الصيام فهو لى وأنا أجزى به » (؟) 


السادس : وحدثنى عن مالك عن نافع ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى 
فى بعض مغازية امرأة مقتولة فأنكر ذللا ونهى عن قتل النساء والصبيان. (") 

السابع :وحدثتى عن مالك أن بلغه أن عر بن عبد العزيز كتب الى عامل من عماله أنه 
بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية. يقول لهم : اغزوا بام الله» فى 
سبيل الله وتقاتلون من كفر بالله. لا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلوا. ولا تقتلوا ,' ٠:‏ وقل ذلك 
لجيوشك. وسراياك - إن شا الله - والسلام عليك. (4) 


الثامن :حدثنى يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها 
كانت تقول : لغو اليمين قول الإتسان : لا و الله لا والله. (6) 
التاسع :حدثنى مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن 


عباس أن رسول الله صلى ائله عليه وسلم قال : « الأيم أحق بنفسها من وليهاوالبكر تستأذن فى 
نفسها وأذنها صماتها». (5) 


١)لموطأ‏ : باب ما جاء فى الدعاء ١55/١‏ ۰ /ا١١‏ 
(۲) الموطأ : كتاب الصوم : باب جامع الصيام ۲۲٠/۱‏ 

() الموطأ : كتاب الجهاد : باب النهى عن قتل النساء والولدان فى الغزو ۲۹۷/۱ 
(4) الموطأ : كتاب الجهاد : باب النهى عن قتل النساء والوالدان فى الغزو ۲۹۸/۱ 
(8) الموطأ : كتاب الأيمان والنذور : باب اللغو فى اليمين "١/١‏ 


۳/۲ الموطأ : كتاب النكاح : باب استئذان البكر والأيم فى انفسيهما‎ )١( 


العاشر : حدثنى يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام عن أبى مسعود الأنصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «:نهى عن ثمن الكلب. 
ومهر البغى» وحلوان الكاهن » يعنى يمهر البغى ما تعطاء المراة على الزناء وحلوان الكادن 
رشوته وما يعطى على أن يتكاهن. قال مالك : أكره ثمن الكلب الضارى وغير الضارى لنهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب .)١(‏ 

الحادى العاشر : حدثنى يحيى عن مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك 
أن رسول الله صلي الله عليه وسلم طلع أحد قال : هذا جبل يحبنا ونحبه الام إن ابراغيم حرم 
مكة. وأنا أحرم ما بين لابتيها» (؟) 

الثانى عشر : حدثنى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعه أن 
عمر بن الطاب خرج الى الشام ذنسا جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام » فأخبره عبد 
الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه, 
واذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوأ فراراً منه فرجع عمر بن الخطاب من سرغ ». (۳) 

الثالثك عشر : حدئنى عن مالك عن يحبى بن سعيد أن أباقتادة الأتصارى قال لرسيل 
الله صلى الله عليه وسلم : إن لى جمة أفأرجلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : « نعم 
وأكرمها »» فكان أبو قتادة را دهنها فى اليوم مرتين لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
نعم واكرمها». )٤(‏ 

الرابع عشر : حدثنى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره قال : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد. فدخل رجل ثائر الرأسى واللحبة. فأشار اليه 

(3) الموطأ : كتاب البيوع : باب ماجاء فى ثمن الكلب ۷٠/۲‏ 

(؟) الموطأ . كتاب الجامع : باب ماجاء فى تحريم المدينة ۲١۴/۲‏ 

(۳) الموطأ » كتاب الجامع : باب ماجاء فى الطاعون ۲۰۷/۲ 

(4) الموطأ » كتاب الجامع : باب إصلاح الشعر ۲۳۲/۲ 


- ؟4- 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده : أن أخرج كأنه يعنى إصلاح شعر رأسه ولحيته. تفعل 
الرجل ثم رجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أليس هذا خير من أن يأتى أحدكم ثائر 
الرأس كأنه شيطان )١(.»‏ 

افراد الحديث بالتأليف ١‏ من مبتدأ القرن الثالث) 

فى أول هذا القرن حدثت خطرة أخرى فى تدوين الحديث» وهى إفراد حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خاصة. فبعد أن كانوا يجمعونه تمزوجا بأقوال وفتاوى التابعين. أخذوا 
بغردونه بالجمع والتأليف من أئمة الحديث من جمع فى مصنفه كل ما روى عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم من غير ييز بين صحيح وسقيم. 

ومن هؤلاء من ألف على المسانيد.(؟) وذلك بأن يجمع أحاديث لكل صحابى على حدة 
من غير تقييد بوحدة الموضوع كمسئد الإمام أحمد. وعثمان بن أبى شيبة» واسحق بن راهوية 
وغيرهم. 

ومنهم من ألف على الأبواب الفقهية. وذلك كأصحاب الكتب» وهولاء منهم من تقيد فى 
جمعه الأحاديث بالصحيح كالإمامين البخارى ومسلم ومنهم من لم يتقيد به كباقى أصحاب 
الكتب الستة ابى داود والترمذى والنسائى وأبن ماجة. 

وقد كان القرن الثالث الهجرى» العصر الذهبى في تاريخ السنة وجمعها. كما كان أجل 
عصور الحديث وأسعدها بخدمة السنة؛ ففيه ظهر كباز المحدثين وجهابذتهء وحذاق الناقدين» وفيه 
أشرقت شموس الكتب الستة وأمثالها التى كادت لا تغادر من الحديث إلا النزر اليسير؛ 
والتى عليها يعتمد المستنبطون وبها يعتضد الناظرون» وعن محياها تتجاب الشيهء وبضوئها 
بهتدى الضال ويبرد يقينها تثلج الصدور. 


۲۳۲/۲ الموطأ . كتاب الجامع : باب إصلاح الشعر‎ )١( 

(؟) جمع مسند .وهى الکتب التى موضوعھا جعل حديث كل صحابى على حده . صحيحا كان 
أو حسنا أو ضعيفا . مرتبين على حروف الهجاء من أسماء الصحابة . أو على القبائل أو 
السابقة فى الإسلام أو الشرافة النسبية أو غير ذلك . 

انظر : « الرسالة المستطرفة للك انى » 


- ل 


وبانتهاء هذا القرن كاد يتم جمع الأحاديث رتدوينها.ء وب ی ذلك عصر ترتييها وتهذيبها 

وتسهيلها على روادها. 
مناهج المحدثين فى التأليف 

نهج المحدوثون فى كتاباتهم وتضنيعهم طرائق شتى تختلف بإختلاف الأغراض من وراء 
ذلك. فمن مؤلف بقصر همه على تدوين الحديث فقط دون نظر الى الموضوعات كالذى نراه فى 
طريقه المسانيد. مثل مسند أحمد بن حنبل وغيره. ومن مصنف فى موضرع من الموضوعات, 
وآخر حسب الآبواب : من العقيدة والأخكام و الأخلاق والسيرة والتفسير وما الى ذلك» فيضع 
كل حديث فى موطنه نحت ال موضوع الذى يناسبه من هذه ال موضوعات. 

وتخلص من ذلك الى أن للعلماء فى التصنيف طرائق عذه هى : 

١-التصنيف‏ على الأبواب على غرار ما صنع الفقهاء فى كتب الفقه مع اختلافٍ يسير فى 
التريتب وذكر الأبواب. وهى أقدم طرق التصنيف. ولعل أقدم كتاب يثلها موطأ مالك والداعى 
لهذه الطريقة أن تكون عونأ للفقهاء ؛ وتسهيلا لهم فى الوقوف على الأحاديث التى هى موارد 
الاجتهاد والاستنباط. زأصحاب هذه الطريقة منهم من اقتصر على تخريج الصحيح فقط 
كالبخارى ومسلم. ومنهم من لم يتقيد بالصحيح كأصحاب السنن الأربعة : أبى داود: والترمذى 
رالنسائى وابن ماجه. 

-١‏ التصنيف على المسانيد والمسند كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابى على حدة 
من غير النظر الى الموضوع الذى بتعلق فيه الحديث. فحديث فى الصلاة بجانب حديث فى النكاح 
بجانب حديث فى الجهاد.وهكناء ولم يلتزم: مصنفوها. فيها الصحة. وأصحاب هذه الطريقة 
بنهجون فى ترتيب مسانيدهم مناهج متعددة فمنهم : 

أ- من يرتب الصحابة 0 ا فى الاسلام فقدم العشرة المبشرون بالجنة. ثم أهل 
بدراثم أهل الحديبية. ثم من أسلم وهاجر بين الحديبية والفتح ثم من أسلم بوم الفتح ثم أصاغر 
الصحابة سنا ثم النساء كما فعل الامام أحمد فى مسنده. 

ب- ومنهم من يرتبهم على القبائل فيقدم بنى.هاشم ثم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله فى 
النسب. 
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ج.- ومنهم من رتبهم على حروف ال معجم كالطبرانى فى المعجم الكبيرء وهذا اسهل تناولا. 

-'٠‏ التصنيف بترتيب الأعاديث على الأوامر والنواهى والأسئبار والإباحات وافعال النبى 
صلى الاه عليه وسلم. ونوع كل واحد من هذه الخسسة الى أنواع؛ وسلك هذه الطربقة أبن حبان 
فى صحبحه» وهى طريقة معقدة لا يسهل الكشف بها على الحديث. 

-٤‏ ومن أعلى المراتب فى تصنيف الحديث تصنيفه معللاً بأن يجمغ فى كل حديث طرقه 
وأختلاف الرواه فيهء فإن معرفة العلل أجل أنواع علم الحديث. وبها يظهر ارسال بعض ما عدا 
متصلا أو وقف ما ظن مرنوعاوغير ذلك من الأمور ا مهمة. 

والذين صنفوا فى العلل منهم من رتب كتابةٌ على الأبواب كاين أبى حاتم وهو أحسن 
لسهولةتناولة . ومنهم من رتب كتابة على المسانيد كالحافظ الكبير يعقوب بن شيبة البصرى ( ت 
5 ه) فإنه ألف مسنداً معللاً غير أنه لم يتم ولو تم لكان فى نحو مائتى مجلد. والذى تم 
منه مسند العمشرة والعباسى وابن مسعود وعتية بن غزوان وبعض المواأى وعمار. ويقال أن مسند 
على منه فى خمس مجلدات. 

6- التصنيف على حروف المعجم» أى جمع الحديث على حروف المعجم الألف ثم الباء 
وهكذاء وقد جرى على عذا الديلمى فى مسند الفردوس . والسيوطى فى كتابة الجامع» وابن 
طاهر فى أحاديث كتاب الكامل لابن عدى. 

-١‏ التصنيف على الأطراف وذلك بأن يذكر طرفا من الحديث يدل عليه ثم يجمع أساتيده. 
إما مع عدم التقيد بكتب مخصوصة أو مع التقيد بهاء كفعل أبو العباس أحمد بن ثابت العراتى 
فى أطراف الكتب الخمسة, والحافظ أبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشتى فى اطراف 
الصحيحين.وابن حجر فى كتابة المسمى (اتحاف المهرة بأطراف العشرة ) 

۷- هذا وقد جرت عادة أهل الحديث أن يفردوا بالجمع والتأليف بعض الأبواب والشبوخ 
والتراجم والطرق. 

أما الأبواب فمثل : باب « رفع اليدين فى الصلاة » أفرده البخارى فى التصنديف» وباب 
« القضاء بالشاهد واليمين » للدارقطنى 

وأما الشيوخ : فأن يجمع بعض امؤلنين حديث شيوخ مخصرصين» كل واحد منهم على 
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أنفراد مثل جمع الاسماعيلى حد ث الأعمش. وجمع النسائى حديث الفضيل بن عياض. 

وأمًا التراجم : فقد جمعوا ما جاء بسند واحد من الحديث كما للك عن نافع عن ابن عمر 
وكسهيل عن أبيه عن أبى هريرة. 

وأما الطرق : فقد جمعوا طرق بعض الأحاديث كحديث « من كذب على متعمداً .. » 
جمع طرقه الطبرانى ٠‏ وحديث « قيض العلم » جمع طرقه الطوسى» وغير ذلك. 


-45 - 


كتب السنة فى القرن الثالث الهجرى 
أشهر الكتب الحديفية فى القرن الثالتث هى : 
صحيح البخارى (- 163 ) وصحيح مسلم 55١-(‏ ) وستن أبى داود ( -70!؟ ) وشان 
الترمذى (-۲۷۹) وسان النسائى )١”(‏ وستن ابن ماجه (-77؟) ومسئد أحمد(-١21؟):‏ 
ومسند عبيد الله بن موسى ( - ۲۱۳ ) ومسند اسحاق بن راهوريه ( - ۲۳۸ ) ومسند عبد بن 
حميد ( -146) ومسئد الدارمى ( -06؟) وءسند ابن أبى أسامه الحارث بن محمد التميمى 
(۲۸۲ ) ومسئد أبن أبى عاصم أحمد بن عمره الشبيبانى ( -40؟ ) وفيه نحو خمسين ألف 
حديث» ومسند أبن أبى عمرو محمد بن يحيى العدئى ( -415؟ ) ومسئد الإمام على لأحمد. بن 
شعيب النسائى (- ۳۰۳) ومسند مسدد بن مسرهد (- ۲۲۸) ومسند أبى هريره لأبراهيم ابن 
العسكرى (-۲۸۲) ومصنق ابن أبى شيبة (- 6 19) وكتاب محمد بن تصر الروزی(- 514 ؟) 
ومصنف سعيد بن منصور ( - ۲۲۷) وكتاب تهذيب الآثار لمحمد بن جرير الطبرى ( - ٠١‏ ) 
والمسند الكبير لبقی بن مخلد القرطبى ( - ۲۷۱ ) ومسند محمد بن ٠‏ دى ( - ۲۷۲ ا 
المحسیدی ( - ۲٠۹‏ ) ومسند إبراهيم بن معتل التسفى ( ۲۹١‏ ) ومسند ابرافيم بوسف 
الهنجائى (- )"١١‏ ومسند مالك لأحمد بن شعيب النسائى (- ٠۳‏ ) والمسند الكبير للحسن 
بن سفيان ( )"١4‏ والمسند المعلل لأبى بكر البزار ( -۲۹۲) ومسند ابن ستجر ( - ۲۵۸ ) 
ومسند على بن المدينى ( - 514 ) والمسئد الكبير ليعقوب بن أبى شيبة ( - 1617 ) ومسئد 
عثمان بن أبى شيبة ١‏ - ۲۳۹ ) ومسند أبن أبى عزرة أحمد بن حازم ( - ۲۷۹ ) ..)١(‏ 


: لا« 0 


)١(‏ أنظر كتاب الظنون فى أسامىه العلوم والفنون 
والرسالة المستطرفة للكتانى . ` 
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أشهر المؤلفين ومؤلفاتهم فى القرن الثالث الهجرى 

تحدثنا فيما سبق عن كتب السنة فى القرن الشالكالهجزى» وذهبا الى أن هذا القرن هو 
أزهى عصور جمع السنة وتدوينها وأن موسوعاتها ودواوينها المشهوره إغا ألفت فى هذا القرن 
ويمكن أن نرجع الطرق التى تطور اليها التدوين للحديث فى هذا القرن الى ثلاث طرق )١(‏ 

أولا : جمع الطعون التى وجهها أهل الكلام الى أهل الحديث. سواء منها ما كان يعود 
الى أشخاصهم من العدالة والضبط. أوما كان يرجع الى ما زعموه من أن الحديث كوته كلام 
خرافه متناقصا أو مشكلاً. يرذون على هذه الافتراءات؛ وينزهون ساحة الأئمة والأحاديث منها. 
ومن هؤلاء الذين قاموا بالرد والدفاع الإمام ابن قتيبه صاحب كتاب ( تأويل مختلف الحديث 
فى الرد على أعداء الحديث ). 

ومنهم كذلك.الإمام على بن المدينى فقد صنف كتاب (اختلاق الحديث ) وهو خمسة 
أجزاء. 

ثانيأ : جمع الحديث على المسانيد. وذلك أن يجمع المحدث فى المسند تحت كل صحابى 
ما يرويه من حديث سواء كان صحيحا أو غير صحيع. ويجعله على حد: وان اختلفت 
موضوعاته» أى أنه فى جمعه للأحاديث فى المسند يراعى مرويات كل صحابى بصرف النظر عن 
موضوع الحديث. 

فهو يجمع مثلأمرويات عمر ثم عشمان وهكذاء ولهم فى ترتيب المسانيد - وترتيب 
الصحابى فيه طرق متعددة. فمنهم من رتبها على القبائل ومنهم من رتبها على السابقة للاسلام 
أو الشرافه او غيرها كما سيق أن أوضحنا سابقا. 

والمسانيد التى ألفت فى هذا العصر كثيرة منها. 

مسند عبيد الله بن موسى (-1١؟‏ ه) ومسند الحميدى (-5١5ه)‏ ومسند مسده بسن 
مسرهد (-48؟1ه) ومسند اسحاق بن راهويه (-۲۳۷ه) ومسند عثمان بن أبى شيبة (- 


9م ). ومسند الإمام أحمد بن حنبل (-١14؟1ه)ء‏ ومسند عبد بن حميد (-548 ها) ؛ 


)١(‏ الحديث والمحدثون لمحمد محمد ابو زهو ص 754 يتصرف 
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والمسئد الكبير ليعقوب بن شيبة (-؟1؟؟ ه)» ومسند محمد بن مهدى (-۲۷۲ه)ء والمسند. 
الكبير لبقى بن مخلد القرطبى (-175؟1ه). 
العا : التصنيف على الأبواب» وهو تخريج الأحاديث على أ.عكام الفقه وغيرها وتتويعه 
أتواعاًء ..جمع ما ورد فى كل حكم وكل نوع فى بابء وأهل هذه الطريقة منهم من أقتصر على 
ايراد ما صح فقط كالبخارى ومسلم فى صحيحيهماء ومنهم من لم يقتصر على ذلك كأبى داود 
والترمذى والنسائى وغيرهم . 
وفى هذه الطريقة من الفوائد الكثيرء منها الوقوف على دربجة الأحاديث بسهولة وتيسير 
الاطلاع على الأعكام الشرعية وغيرها فى الأبواب المختلفة. ولذلك جعل العلماء لأحاديث هذه 
الكتب المرتبة الأولى فى الاعتبار ولأحاديث المسانيد المرتبة الثانية . 
هذا وألقرن الثالث الهجرى» يعتبر أجل عصور الحديث وأسعدها بتدوين الحديث. ففيه 
ظهر كيار المحدثين وحذاق الناقدين» ومهرة المؤلفين. وفيه ظهرت الكتب الستة : الصحيحان ٠‏ 
للبخارى ومسلم والسنن لأبى داود والنسائى والترملى وابن ماجه. وقد اعتمدها المحدثون' وعول 
عليها المستنبطون: وحظيت بخدمة العلماء فى جميع العصور بين شارح ومختصر وناقد ومنتصر 
ومستخرج عليها ومؤرخ لرجالها وجامع لأطرافها ومستدرك عليها . 
وسنبدا ان شاء الله بالحديث عن أشهر الكتب المؤلفة فى هذا العصر وهى : 
-١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل (م ١4؟‏ ه) 
۲- صحيع البخاری» للامام البخارى (م 65؟ ه). 
۴- صحيح مسلم» للإمام مسلمين الحجاج (م ۲٠۱‏ ه). 
-٤‏ سان أبو دارد» للامام ابی داود (م ۲۷۵ ه) 
-٥‏ سان الترمذى. للامام الترمذى (م ۲۷۹ه). 
-١‏ سان النسائى. للامام النسائی (م ۳۰۴۳ ه) 
۷- سان 9 ماجه. للإمام أبن ماجه (م ۲۷۴ ه). 
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١‏ - مسنند الإمام أحمد بن حنبل 


التعريف مؤلفنه : 

هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبائى؛ المروزى. ثم البغدادى» ينتهى نسبه 
الى نزار» وزاده شرفاً اجتماعه مع النبى صلى الله عليه وسلم. فى جده الأعلى «نزار». 

وأمه السيدة ميمونة بنت عبد الملك الشيبانى . 

ولد فى بغداد فى العشرين من ربيع الأول سنة ١١14‏ ه. 

نشأ بيغداد. فلقى بها عدد كبير من أجله العلماء» ولم يكتف بعلساء بلده. بل رحل في 
سبيل العلم وتحمل الحديث, فرحل الى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة. 
ولقى فيهم العلماء. وحج خمس حجج. منها ثلاث راجلاً. وقد هيأت له هذه الرحلات مقابلة 
الشيوخ والأخذ عنهم ورواية الكثير من الأحاديث . وكثر شيوخ الإمام أحمد. فمن هؤلاء : هشيم 
وسيفان بن عيينه ويحيى بن سعيد القطان وإسماعيل بن عليه وزياد البكائى ويشر بن الفضل 
والقاضى أبو يوسف صاحب الإمام أبى حنيفه ووكيع وعبد الرزاق والشافعى وغيرهم . 

: وقد روئ عنه الكشيرون» منهم البخارى ومسلم وأبو داود» والترمذى والنسائى رابن ماجه 

بواسطة ابناه صالح وعبد الله . 

وما يجب الإشارة إليه أن بعض شيوخه روى عنه مثل عبد الرزاق والشافعى وروى عنه من 
أقرانه على بن المديئى ويحيى بن معين» ومن تلاميذه محمد بن يحيى الأهلى وأبو زرعه الرازى 
الدمشقى وحرب الكرمانى وأخرون . 

كان الإمام أحمد رحمه الله , زاغدا ف الدنيا مع الترفع وعزة النفس وقد جاءته الدنيا 
صاغرة نأباها. حيث عرض عليه القضاء فأبى» وكاد يغضب من شيخه الشافعى حينما رشحه 
لولاية القضاء باليمنء كان ورعاً؛ بل بلغ من ورعه أنه امتنع من أكل خيز خبز فى تنور لابنه 
صالح» وذلك لأنه كان يقبل جوائز السلطان ٠‏ وعرف من أخلاقه العفو والتسامح. فقد جعل كل 
من أذاه فى الفتنة فى حل إلا المبتدعة. كما عرف بتواضعه الشديد. وبغضه للشهرة؛ وحبه أن 
يكون فى غمار الناس . 


كان رحمه الله من حجج الله البالفة فى الحفظ والرواية وصدق الحديث والتشبت» وجمع 
الى الحنظ الفهم والفقه فى الحديث» وكان آية فى العلم والورع» قال فيه الإمام الشافعى: 
«خربجت من بغداد وما تركت بها أفقه ولا أزعدء ولا أورع؛ ولا أعلم. من أحمذ بن صنبل» وتال 
يحيى بن معين :دوالله ما تحت أديم السماء أققه من أحمد بن حنبل ليس قي شرق ولا غرب 
مثله» وقال المزنى :«رأيت بيغداد رجلا اذا قال : حدثنا قال الناس كلهم : صدق . قلت من هو؟ 
قال : أحمد بن حنبل ». 

وأما عن منهجه رحمه الله فى الحديث» فقد كان الإمام أحمد يشدد فى قيول أحاديث 
الأحكام وتيساهل فى أحاديث الفضائل. يؤيد ذلك ها روى عنه أنه قال : : «تحن, إذا ردينا ۸ فى 
املال واحرام شددناء وإذا رونا فى الفضائل تساهلنا». ْ 

وكان يآخَد بالحذيث اسل والضعيف إذا لم يجد في الباب غيره. ER‏ يقصد الإمام 
أحمد بالضعيفء ليس الضعيف على الاصطلاح المشهورء ونما الضعيف الذى :يه ضعف محتمل 
وينجبر هذا الضعف بتعدد طرقه وهو ما يعرف باسم (الحسن لغيره) ٠‏ 

كما أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أحد الأئمة المشهورين فى الفقه والاجتهاد. وقد 
ساعده على ذلك معرفته الواسعه بالأحاديث التبوية وما روى عن الصحابة والتابعين, وهذا طريق 
استنباط الأحكام من الأدلة» كنا كان معرفته بالحديث سبياً فى قرب مذهيه من السنة وأعتساده 
فى الغالب على الحديث» وإذا وجد فتوى من الصحابة عمل بهاء وإذا وجد فتاوى لهم تخير 
أقربها الى الكتاب والسئة. وإذا وجد حديئا مرسلاً أو ضعبفاً رجحه على القياس » ولا يستعمل 
القياس إلا عند الضرورة القصوى وبكره الفتوى في مسألة ليس فيها أثر )١(‏ . 

وأما أصول مذهيه فهى أصول الأئمة : الكتاب والسنة و لاجماع والقياس» وكان كثير 
الأخل بالسنة حتى قدعنا عنه قوله : «ضعيف الحديث عندى أولى من رأى الرجال» وكان كثير 
الاتباع لآراء الصحابة » حتى إذا كان للصحابة رأيان فى المسألة أو ثلاثة كان له فيها رأيان أو 
ثلاثة: ولم يدون الإمام مذهيه فى كتاب لأنه كان يكره ذلك ٠‏ وإنما أصحابه هم الذين جمعوا 
مسائله ودوتوها . وساروا على أصوله فى البحث والاجتهناه حتى غدا من ذلك ثروة فقهية 
ضخمة مثبوته فى عشرات الكتب القيمة من كتب الحنابلة . ۰ 


)١(‏ نقلاً بتصرف من كتاب أعلام المحدثين د.محمد أبو شهبه ص٤۷‏ نسبة الى کاب ضحي 
الأسلام = -6١‏ 


وقد خالف بعض العلماء فى عده من الفقهاء واعتبروه من كبار المحدثين فابن جرير الطبرى 
كان يقول «إنه رجل حديث لارجل فقه» وقد ثارت عليه الحنابلة من أجل هذاء ولقى بسبب ذلك 
عنتآ شديداء ولم يذكره ابن قتيبة فى كتابه (المعارف) بين الفقهاء, واقتصر ابن عبد البر فى 
كتابه (الانتقاء) على الأئمة الثلائة أبى حنيفة ومالك والشافعى . 

والحق أنه إمام مجتهد فقيه لاشك فى ذلك بل ومن كبار الفقهاء. انتشر مذهبه الفقهى 
فى بلاد الشام ونجد والعراق.. 

ويعتبر الإمام أحمد من أبرز أعلام الإسلام, صدق لهجة. وأمانة على العلم . وزهداً فى 
الدنياء ووقوفاً عند الذى تليه العقيده . 

وقد تعرض الإمام أحمد رحمه الله لمحنه قاسية. بسبب ثباته على أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق, وكانت نبجت نابته تقول بخلق القرآن وهم المعتزلة. رفى عهد المأمون قويت شوكتهم 
فاستحوذوا عليه وزينوا له القول بخلق القرآن. حتى أرسل إلى والى بغداد من قبلة أن يحمل 
الناس ولا سيما العلماء على هذا القول. وقد وافق معظمهم مكرهين, وحمل لواء المعارضة 
والثبات على ما يعتقد الإمام أحمد ومحمد بن نوح الجند يسابورى, ولم بليث ابن نوح أن توفى 
وانفرد الإمام أحمد بالمحنة. فضرب وحبس وظل على إبائه للباطل والامتناع عن قبوله مجاهداً 
فى سبيل الله ناصراً للسنة . صابراً على ما يصيبه من أجل ذلك. بقى سجينا مدة ثسانية 
: وعشرين شهراء قال ابن المدينى : ان الله تعالى أيد هذا الدين بأبى بكر الصديق يوم الردة. 
وبأحمد بن حنبل يوم المحنة ثم عرف الخليفة المتوكل قدره فأكرمه وقدمه . 

توفى رحمه الله سنه ۲٤۱(‏ ه) عن سيعةٍ وسبعين عاماً وشيع جنازته ما.يقارب ألف ألف 


نسمة .)١(‏ 
)١(‏ « المصعد الأحمد » ص ۲۸ ٠‏ وراجع : « حلية الأولياء » لأبى نعيم الأصفهانى ١5١/4‏ 
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مؤلفاته: 


من مؤلناته رحمه الله : التفسيرء والتاسخ والمنسوخ» والمقدم والمؤخر» وجوابات القرآن 
والتاريخ؛ والمناسك الكبير والصفير. ورسالة فى الصلاة كتبها إلى إمام صلى وراء فأساء فى 
صلاته» 'وهى مطبوعة. ومن أجل وأعظم مؤلفاته كتاب «المسند» فى الحديث . 

والآن سنلقى الضوء على هذا الكتاب العظيم . 

ا للإمام أحمد 

فهو هذا الكتاب الجليل الجامع الذى رتبه الإمام أحمد على جسب الرواة من الصحابة. 
وهو كتاب عظيم فى السنة شهد له المحدثون قدياً رحدیغا بأنه أجمع كتب السنة للحديث وأوهاها 
لكل ما يحتاج البه المسلم فى أمر دينه ودتياه . 

وقد سلك الإمام أحمد فى ترتيبه مسلكاأ يتفق وطريقة أهل طبقته فهو يذكر الصحابى ثم 
يورد ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. غير ناظر الى ترتيبها حسب 
موضوعاتها ثم يتلوه بالصحابى الآخر وهكذا. فالناظر لهذا الكتاب يرى حديثاً فى الحدود يلى 
حديثاً آخر فى العيادات الى جانب ثالث فى الترغيب والترعيب . 

فالمصنف على طريقة المساتيد ينظر الى الصحابى (الراوى) بصرف النظر عن الموضوع . 
وهذه الطريقة كانت من أبزز سمات التصانيف فى هذا القرن» القرن الثالتُ الهجرى . 

وقد انتقى الإمام أحمد رحمه الله مسنده من ألوف الأحاديث التى كان يحفظها ويرويها. 
ويشتمل مسند الإمام أحمد على ثلاثين ألف حديث انتقاها فن أكثر من سبعمائه الف حديث 
وخمسين ألق حديث . قال الحاقظ أبز موسى )١(‏ فى وصفه: :ود ! الكتاب أصل كبير ومرجع 
ا موضوع . صحيحاً كان أو حسنا أو ضعيفا ؛ مرتبين على حروف الهجاء من أمساء الصحابة كما 
فعله غير واحد . وهر أسهل تناولا أو على القبائل أو السابقه فى الإسلام أو الشرافة النسبية أو 
غير ذلك ... انظر الرسألة المستطرنة للكتانى ص٦٤‏ 


(۲) كتاب خصائص السند لابى موسى المدينى ص ١١285‏ 


نت هات 


يق لأضحاب الحديث. انتقى, من e‏ وافرة» فجعله إماماً ومعتمدأً» وعند 
مو e‏ 

وكان الإمام أحمد رحمه الله يرى أن كل ما أورده فى المسند حجة وإن لم يكن ذلك 
صريحا فى كلامه: كما أن عبارته صريحة فى أن ما ليس فيه ليس بحجة» وقال الحافظ أبو 
موسى «ولم يخرج - الإمام أحمد فى مسنده - إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن 
فى أمانته». 

وقد اشتمل هذا الكتاب العظيم على جل الأحاديث» وليس أدل على هذا من أنه سئل 
الإمام الحافظ ابو الحسين على بن الشيخ الإمام الحافظ الفقيه مجمد اليونينى أنت تحفظ الكتب 
الستة؟ 

فقال : أحفظهما وما أحفظهما. فقيل له : كيف هذا ؟ فقال : أنا أحفظ مسند أحمدء وما 
يفوت المسند من الكتب الستة إلا قليل؛ فأنا أحفظهما بهذا الوجه. وقد كان الإمام شديد العناية 
بمسنده, وقد توقع ما سيكون لمسنده من مكانة بين كتب السنة فقال لابنه عبد الله موصيا : 
«احتفظ بهذا المسند. فإنه سيكون للناس إمامأ». 
عاد اخاذيك المسند : 

ذكرنا فيما سبق أن عدد أحاديث المسند ثلاثون ألف حديث ومن العلماء من بقول أنها 

أربعزن ألف حديث. وقال الحافظ أبو موسى المدينى فى هذا الصدد : وفأما عدد أحاديث المسند 
نلم أزل أسمع من أفواه الناس أنها أريعون ألفاء إلى أن قرأت على أبى منصور ابن زريق 
ببغداد قال : أخبرنا أبو بكر الخطيب قال قال ابن المنارى.: لم يكن فى الدنيا أحد أروى عن 
أبيه منهء يعنى عبد الله بن أحمد بن حنبل: لأنه سمع.المسند وهو ثلائون ألفاً. والتفسير وهو 
مائة وعشرون ألفآ سمع منه ثمانين ألفا. والباقى وجاده قال : فلا أدرى هل الذى ذكره ابن 
المنادى أراد به مالا مكرر فيهء وأراد غيره مع المكرر؟ فيصح القولان جميعا . قال : ولو وجدنا 
فراغاً لعددناه إن شاء الله تعالى . 

وق علق على العبارة الأستاذ الشيخ أحمد شاكر بقوله :“هر على اليقين أكثر من ثلاثين 
ألفً. وقد لا يبلغ الأربعين ألفاًء وسيتبين عدده الصحيح عند إتمامه إن شاء الله .)١(‏ 
)١(‏ المسند /١‏ ۲۳ (ط. دار المعارف ). 
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وأما عن ثلائيات الإمام أحمد. فإن من أحاديث المسند ما يزيد عن ثلثمائة حديث ثلاثية الإستاد. 
أى بين الإمام فيها والرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة» وقد شرحها السفارينى فى مجلدين 
كبيرين» وقد طبع هذا الح فى ال مكتب الإسلامى فى دمشق 

رخال المسند ورواته : 


قال الحافظ أبو موسى المدينى : نأما عدد الضحابة ننحر سبعمائة رجل ومن القساء مائة 
ونيف» وقال الحافظ شمس الدين الجزرى(١).:‏ قد عددتهم فى كتابى المسند فبلغوا ستماقة ونيفاآ 
وتسعين سوى التساء الصحابيات. وغدد النساء ا فبلغن ستأ وتسعين. والقولان 
متقاربان . 

واشتمل المسند على نحو ثمانائة من الصحابة سوى ما فيه ممن لم يسم» من الأبتاء 
والمبهمات وغيرعم. نأما الأبناء فيه فثسانية. منهم اثنان عرف أسمهما وهما ابن أيزى وهو عيد 
الرحمن» وابن الأمين واسمه عبد الله. وقيل زياد ويقال له أبو لأى. وأما شيوخه الذين روى 
عنهم فى المسند فيلغوا مائتين وثلاثة وثمانين رجلا (؟). ظ 

وقد جاء 'المسند" فى رواية المحدث الثقة أبى بكر التظيعى (م 54أام) عن أبى عيد 
الرحمن وعبد الله بن الإمام أعمد الذى ولد سنة (١؟)‏ وتوفى سنة (-. ۴۹) وعبد الله» وصالح 
عن أبيه رحمهم الله . 

قال عشمان بن السباك : حدثنا حنبل قال : جمعنا أحمد بن حتبل أنا وصالح وعيد الله 
وقرأ علينا المسند وما سمعه غيرنا وقال لنا : «هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 
سبعمائة ألف حديث وخمسين ألفاً؛ نما اختلف فيه المسلمون من حدي*؛ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فارجعوا اليه فان ويندتّوه وإلا فليس بحجة . 
الزيادات عن المسند : 
وقد راد على المسند أحاديث عبد الله بن الإمام. كسا زاد فيه زيادات أيضا تلميذ عبدالله 
)١(‏ فى كعاب « المصعد الأحمد فى ختم مستد أحمد » ص ۲۲ 
(۲) آعلام المحديئن ص 8١‏ . 
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أبو بكر التطيعى, ولكنهما لم يلتزما فيما زاداه ما التزمه الإمام من شدة التحرى والتثبت, 

. فمن ثم وجد فى المسند أحاديث ضعيفة 2 فى الحقيقة ما زإداه» وهذه الزيادات تعرف من طريقة. 
روايتهاء قال الشيخ أحمد البنا )١(‏ فى مقدمة «الفتح الربانى». 

« بتتبعى لأحاديث المسند وجدتها ت تنقسم الى ستة أقسام : 

-١‏ قسم رواه أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد - رحمهما الله عن أبيه سماعا 

مئه. وهو الملسمى بسند الإمام أحمد. وهو كبير جدا يزيد على ثلاثة أرناع الكتاب . 

. وقسم سمعه عبد الله عن أبيه وغیره» وهو قليل جدا‎ - ١ 

۴- وقسم رواه عبد الله عن غير أبيه وهو المسمى عند المحدثين بزوائد عبد الله. وهز كثير.. 

بالنسبة للأقسام كلها عدا القسم الأول : 

4- وقسم قرأه عبد الله على أبيه ولم يسمعه منه وهو قليل . 

۵- وقسم لم يقرأه ولم يسمعه. ولكنه وجده فى كتاب أبيه بخط بده وهو قليل أيضاً . 

-١‏ وقسم رواه الحافظ أبو بكر التطبعى من غير عبد الله وأبيه رحمهم الله - وهو أقل 

الجميع . 

ويمكن مغرفة ذلك وإدراكه بالنظر فى الإسناد. ؤتفصيل ذلك:بآن كل حديث يقال فى أول 
إسناده «حدثنا عبد الله حدثنى أبى» فهو من المسند. وكل حديث يقال قى أول سنده «حدثتا عبد 
' الله حدثتا فلان» فهو من زوائد عبد الله, وكل حديث يقال فى أول سنده «حدثنا فلان» فهو من 
زوائد القطيعى . 

وقال الشيخ البنا أيضاً «فهذه ستدة أقسام تركت الأول والثانى منها بدون رمز. ورمزت 
للاتسام الباقية فى أول كل حديث منها» فرمزت للقسم الثالث , وهو مارواه عبدالله عن غير أبيه 
» بحرف « ز » أشارة الى أنه من زوائد عبدالله. ورمزت للقسم الرابع ( وهو قراءة عبدالله على 
أبيه ولم يسمعه منه » هكذا « قر » إشارة الى أن عبدالله قرا« على أبيه. ورمزت للقسم 
الخامس « وهو مالم يقرأه ولم يسمعه ولكنه وجده فى كتاب ابيه بخط يده » برمز « خط »أشارة 
)١(‏ انظر مقدمة « الفتح الریانی » صن .٠۹‏ 
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الى أنه وجده فى كتاب ابيه بخط يده؛ ورمزت للقسم السادس « مارواه أبو بكر القطيعى » ہرمز 
« قط » اشارة الى أنه من زوائد القطيعى .)١(‏ 
درحة أحاديث مسند الإمام احمك بن حتبل 

اختلف العلما » فى درجة أحاديث المسندء فمنهم من يرى أن جميع ما فن المسئد صحيعء 
: ر على الأقل مقبول محتج به. ومنهم من يرى أفية الصحيح والضعيف وا موضوع؛ وقول ثالث 
يقول أن فيه الصحيح والضعيف الذى يقرب من الحسن. 

ونلخص من ذلك بأن للعلماء فى درجة احاديث المسند أراء د 
الرأى الأول ۰ 

أن جميع ما فى المسند صحيح» أو على الأقل من المقبول الذى يحتج به وهذا الرأى ظاهر 
عبارة الإمام أحمد التى رواه أبن السباك عن حنبل عن الإمام» وأيضا الى هذا يشير كلام الحافظ 
أبى موسى المدينى عن الإمام أحمد أنه سئل عن حديث فقال أنظروه» فإن كان فى المسند وإلا 
فليس بحجة » وأيضا ما قاله أبو موسى فى كتابه « خصائص المسئد » : 

« وهذا الكتاب أصل كبيرء ومرجع وثيق» لاصحاب الحديث. أنتقى من حديث كشير 
ومسموعات واقرة فجعله صاحبه أماما معتمداً. وعند التنازع ملجأ ومستندا » وقال أيضا : 
«ولم يخرج إلا عمن ثبت عنده صدقة وديانته دون من طعن فى أمانته » 

وقال أبو موسى المدينى أيضا : ومن الدليل على أن ما أودعه الإمام أحمد زحمه الله فى 
مسنده قدا أحتاط فيه اسناداً ومتناً ولم يورد فيه إلا ما صح عنده ما رواه القطيعى قال : حدثتا 
عبدالله قال حدثنى أبى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدئنا شعبة عن أنى التياح قال : سمعت 
أبازرعة عن أبى هريرة عن الثبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يهلك أمتى هذا الحى من 
قريش قالوا فما تأمرنا بارسول الله؟ قال : لو أن الناس أعتزلوهم » قال عبدائله قال لى أبى فى 
مرضه الذى مات فيه أضرب على هذا الحديث فأته خلاف الأحاديث عن التبى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ يعنى قوله « اسمعوا واطيعوا » فهذا الحديث مع ثقة ثقة رجال أسناده حين شذ لفظه عن 
المشاهير أمر بالضِرب عليه ما قلتا زقيه نظائر له أ. ه بحذت يسيرء 
)١(‏ الفتح الريانى , للشيخ أحمد عيد الرخمن الينا ۲۱/۱ ۲۲ . 
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وهنا يدل على شدة تحرى وتشب- ا أحمد فى رواية الأحاديث وخاصة المثئبتة فى 
مسنده من جهته, والمثال الذى تقدم ذكره يشير الى شدة أحتياط الإمَام أحمد فى المتن. 

أما عن شدة أحتياطه فى السند. فقد روى القطيعى, قال : حدثنا عبدالله حدثنى أبى 
حدثنا على بن ثابت الجزرى عن ناصح ابى عبدالله عن ساك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبى 
صلى الله علية وسلم قال : « لان يؤدب الرجل ولده أو أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل 
يوم بنصف صاع ». 

قال عبدالله : وهذا الحديث لم يخرجه أبى فى مسنده من أجل ناصح لأنه ضعيف فى 
الحديث وأملاه على فى النوادر.(۱) أ ه 

والحق أن مسند الإمام أحمد' فيه أحاديث صحيحه وهى فى الصحيحين والستن: وفيه 
أحاديث صحيحه كثيرة توا توازى أحاديث مسلم بل والبخارى, وليست فى كتابيهما ولا فى کتاب 
واحد منهماء بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة وهى الستن 


الرأى الثانى 

أن فى المسند الصحيح والضعيف والموضوع . فقد أورد ابن الجوزى تسعة: وعشرون حديثاً 
منه فى كتابه « الموضوعات ». 

وعكم ابن كثير على قول.ابو موسى المدينى بالضعف. لان فى المسند أحاديث ضعيفه بل . 
موضوعة. كأحاديث فضائل مرو. وعسقلان واليرث الأحمر عند حمص» وغير ذلك . أما الحديث 
الأول د فضائل مرو » يعنى بذلك ما فى المسند من حديث بربده : «« كونوا فى بعث خراسان ثم 
أنزلوا مدينة مرو : فطنه بئاها ذو القرنين 3 وأما الثانى جديث أنس : «.عسقلان أحد. 
العروسين, يبعث منها يوم القيامة سبعون افا حساب عليهم» ورواية « يبعث الله منها سبعين 
أل“ بلا حساب عليهم ولا عذاب ٠‏ فيما بين البرث الأحمر وبين كذا ». 

ومال النى هذا الرأى أيضاً أن فى المسند الصحيح والضعيف والموضوع الزين العراقى 
وذكر أن فى المسند تسعة أحاديث موضوعة جمعها الى ما أورده أبن الجوزى فى جزء واخد. قال 
العراقى ردا.على من قال إن الامام أحمد شرط فى مسنذه الصحيح': لا نسلم ذلك والذى رواه 
ea 7‏ 

حلفت 


عنه أبو موسى المدينى أنه سئل عن حديث فقال انظروه فإن كان فى المسند وإلا فليس بحجة فهذا 
ليس بصريح فى أن كل ما فيه حجة. وأئما هو صريح فى أن ما ليس فيه ليس بحجة. قال : على 
أن ثم أحاديث صحيحة مخوجة فى الصحيحين وليست فيه منها حديث عائشة فى قصة أم برع 
قال : وأما وجود الضعيف فيه فهر مخقق بل فيه أحاديث موضوعة جمعتها فى جزء ولعيدالله 
ابنه فيه زيادات فيها الضعيف وا موضوع .)١(‏ 

الرأى الثالث : 

أن فى المسند الصحيح و الضعيف الذى يقرب من الحسن ومن ذهب الى هذا الرأى الحافظ 
السيوطى فقال : ( وكل ما كان فى مسند أحمد فهو مقبول» فإن الضعيف الذى فيه يقرب من 
الحسن) (۲). 

وقال.شيغ الإسلام ابن حجر فى كتابهد ”عمجيل المنفعة فى رجال الأربعة » ( ليس فى 
المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أخاديث أو أربغة. منها حديث عبد الرحمن بن عوف د أنه 
يدخل الجنة زحفا » وقال : والاعتذار عته أنه مما أمر أحمد بالضرب عليه فترك مهوا . أو ضرب 
وكتب من تحت الضرب ) وقال فى كتابه « تجريد زوائد مسندالبزار : إذ! كان المديث فى مسند 
أحمد لم نعزه الى غيره من المسانيد (۳). 

وقال ابن تيمية فى كتابه د منهاج السنة » )٤(‏ : ( شرط أحمد فى المسند ألا يروى عن 
المعروفين بالكذب عنده» وإن كان فى ذلك ما هو ضعيف. قال : ثم زاد عبد الله بن أحمد زيادات 
على المسند ضمت اليه وكذلك زاد أبو بكر القطيعى. وفى تلك الزيادات كثير من الأحاديث 
الموضوعة فظن من لا علم.عنده أن ذلك من رواية أحمد فى مسنده ). 

وقال الحافظ الذعبى (0) : (ولو انه - يعنى عبدالله بن الامام أحمد - حرر ترتيب 
)١(‏ تدريب الراوى للسیوطی ۱۳۸/۱ - ۱۳۹ . 
(۲) خضائص السند ض ۱۲ -15 . 
(۴۳) تدریب الراوى ۱۳۹/۱ . 
(4) ص ۳۷ . 


(6)المسند ۳۹/۱ . 
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المسند وقر به وهذبه لأتى بأسنى المقاصد. ولعل الله تبارك وتعالى أن يقيض لهذا الديوان 
السامى من يخدمه ويبوب عليه ويتكلم على رجاله ورتب فيئته ووضعه. فإنه مختو على آگا., 
الحديث النبوى - وقل أن يثيت حديث إلا وهو فيه. وقال : وأما الحسان فما أستوعبت فيه بل 
عامتها ان شاء الله تعالي فيه وأما الغرائب وما فيه لين فروى من ذلك الأشهر وترك الأكثر مما 
هو مأثور فى الستن الأربعة ومعجم الطبرانى الأكبر والأوسط ومسندى أبى يعلى والبزار وأمثال 
ذلك قال : ومن سعد مسند الإمام أحمد قل أن تجد فيه خبراً ساقطا»١١).‏ 

ولم يرتضى شيخ الإسلام ابن حجر دعوى الاحاديث الموضوعة؛ نألف كتابا اسماه « القول 
المسدد فى الذب عن مسند الامام أحمد. رد فيه ادعاء أن فى المسند احاديث موضوعة وأجاب 
عنها حديثاً حديثا. 

وقال شيخ الاسلام بن حجر فى كتابه ( القول المسدد ) : « ذكرت فى هذه الاوراق ما 
حضرنى من الكلام على الاحاديث التى زعم بعض أهل الحديث أنها موضوعة » وهى فى مسند 
أحمد ذبا عن هذا التصنيف العظيم الذى تلقته الأمة بالقبول والتكريم؛ وجعله أمامهم حجة يرجع 
اليه ويعول عند الاختلاف وهى تسعة وأضاف !ليها خمسة عشر حديثا أوردها ابن الجوزى فى 
الموضوعات وهى فيه وأجاب عنها حديثا حديثا) 

وقال السيوطى فى التدريب (؟) وقد فاته أحاديث أخر أوردها ابن الجوزى وهى فيه 
فقي فى جزء سميته ( الذيل الممهد ) وعدتها عشر حديئآ» وقال الشوكاتى : وقد حقق 
الحافط نفى الوضع عن جميع احاديشه وأنه أحسن انتقاء وتحريراً من الكتب التى لم يلتزم 
مصنفوها الصحة غى/جميعهاء وليست الاحاديث الزائدة فيه على الصحيحين بأكثر ضعفاً من 
الاحاديث الزائدة قى سنن أبى داود والترمذى.؛ 

ويمكن ارجاع الرأيين الأولين الى الرأى الشالث» ويذلك لا يكون هناك خلاف فى درجة 
احاديث المسند فمن حكم على بعض احاديثه بالوضع نظر الى ما زاد فيه أبو بكر القطيعى وعبد 
الله ابن الامام أحمد. والقول بحجية ما فيه من الاحاديث لا ينافى القول بأن فيه الضعيف فإن 
الضعيف فيه دائر بين الحسن لذاته والحسن لغيره وكلاهما ما يحتج به عند العلماء 

.٠١۹/۱ المرجع السابق . وتدريب الراوى‎ )١( 


(؟) تدريب الراوى ۰۱۳۸/۱ ۱۳۹ ٠.‏ 
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وقال الامام تقى الدين أحمد بن تيميه « وقد تنازع الناس هل فى مسند أحمد موضوع ؟ فقالت 
طائفةمن حفاظ الحديث كأبى العلاء الهمداتى ونحوه » ليس.فيه موضوح.ء وقال.بعض العلماء 
كأبى الفرج ابن الجوزى : فيه موضوع قال ابو العباس : ولا خلاف بين القولين عتد التحقيق فإن 
لفظ الموضوع قد يراد به المختلق المصنوع الذى يتعمد صاحبه.الكذب ٠‏ وهذا مما لا يعلم أن فى 
المسند فيه شيئاً بل شرط المسند أقوى من شرط أبى داود فى سننه وقد روى أبو داود فى سننه 
عن رجال أعرض عنهم فى المسند . قال : ولهذا كان الإمام أحمد فى المسند لا يروى عمن يعرف 
انه يكذب مثل محمد بن سعيد المصلوب ونحوه؛ ولكن يروى عمن يضعف لسوء حفظه. فإن هذا 
يكتب حديثه ويعتضد به ويعتبر به قال : ويراد بالموضوع ما يعلم انتفاء خبره» وإن كان صاحبه لم 
بتعمد الكذب بل أخطأ فيه. وهذا الضرب فى المسند منه بل وفى سنن أبى' داود والنسائى. )١(‏ 


عناية الأمة بسند الإمام أحمد بن حنبل : 


اختصره زين الدين عمر بن أحمد الشماع الحلبى وسمى مختصره : « درر ال نقذ من مسند 
الإمام أحمد» وكذلك اختصره سراج الدين عمر بن على المعروف بأين الملقن الشانعى(ت4٠١٠8ه)‏ 
وقال صاحب كشف الظنون : جمع غريبه أبو عمر محمد بن عبد الواحد المعروف بغلام 
ثعلب فى كتاب وتوفى سنة( 486" ه) واختصره الشيخ الإمام سراج الدين عمر بن على ال معروف 
بأبن الملقن الشافعى المتوفى سنة 6٠06‏ ه وعليه تعليقه للسيوطى فى أعرابه سماها عقود 
الزبرجد: وقد شرح المسند أبو الحسن بن عبد الهادى السندى نزيل المدينة المنورة المتوفى سنة 
(۱۱۳۹ ه) شرحا كبيراً نحواً من خمسين كراسة كبار واختصره الشيخ زين الدين عمر بن احمد 
الشماع الحلبى ) (؟). 
شروح مسند الإمام احمد 
-١‏ المسند الأحمد فيما يتعلق بمسد أحمد . وهو شرح للعلامة شمس الدين محمد بن 
يوسف الجزرى (ت ۸۳۳ ) 
)١(‏ المسند 56/١‏ . 
(۲) كشف الظنون ۲٦٠٥/۲‏ . 
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۴- شرح أبى الحهسن بن عبد الهادى السندى نزيل المدينة المنورة ( ١١78‏ ه). 

- شرح الشيخ أحمد محمد شاكر من علماء القرن الرابع عشر الهجرى طبعة دار المعارف 
بصر سنة 1151 هى وطبع منه خمسة عشر جزءا فقام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بعمل فهارس 
للمسندء ورقم الأحاذيث بحسب ترتيبها فى المسانيد. وفى خر كل جزء يذكر نوذجا للفهرس 
الذى سيذكره تفصيلا فى آخر الکتاب 

كما تكلم كذلك على الرجال والأسانيد» وبيان الحق فيما اختلف فيه وبيان درجة كل 
حديث من الصحةأو الحسن أو الضعف مع التتبيه الى ما وقع فى الأسانيد من أوهام أو اخطاء. 
ومع التمرض احياناً لرد بعض الشيهات التى يشيرها المبشرون وصنائعهم على الاحاديث 
الصحيحة والثابتة. 

-٤‏ بلوغ الأمانى من أسرار الفتح الربانى شرح مسند أحمد بن حنيل الشيبانى: للشيخ 
عبد الرحمن البنا الشهيز بالساعاتى أحد علماء القرن الرابع عشر الهجرىء انتهى رحمه الله من 
تبيضه و أخرج أكثره. وهو شرح لكتابه ( الفتح الربانى ) وكمل فيه ما تركه فى الفتع من 
الأسانيد وبين حال كل حديث مع ذكر من أخرجه. 

غير الإمام أحمد 9 أصحاب الكتب الأصول. أومن أورده فى كتابه من متأخرى الحهفاظ, 
كما عنى قبل بشرح غريب ال متن وضبطه معرضا عن ذكر تراجم الروأة من الصحابة» كسا ذكر فى 
أغر كل باب الى ما يستفاد منه. وكذلك من ذهب ليه فن الأئمة المجتهدين إن كان فى أحكام 
الفروع المختلف فيها, وذكر شواهد وفوائد وتتمات فى كثير من المواضع» كما ضمن هذا الشرح 
ما ذكره الحافظ ابن حجر فى كتابه « القول المسدد فى الذب عن مسند أحمد » ذكرا عند كل 
حديث منتقد ما يتعلق به من الردود. 

وقد طبع أجزاء من هذا الشرح ولم يكسل. 

وأما عن المؤلفات فى رجال المسند, فما لم يكن فى تهذيب الكمال للنزى» فقد أفرد: 
الحافظ شس الدين محمد بن على بن الحسين الحسينى؛ وما فاته قد استدركه الإمام ابن الجزرى 
فى كتابه « القصد الأحمد فى رجال مسند أحمد » ولا تلف الأصل كتبه مختصرا بعد ذلك كما 
تكلم على رجاله أيضآ الحافظ ابن حجر فى كتابه « تمجيل المنفعة برجال الأربعة » 


ا 


وما يجب الإشارة اليه فى هذا الصده قول الحافظ ابن الجزرى : أقام الله لترتيبه - اى 
المسند - شيخنا خاتمة الحفاظ أبا بكر محمد ابن عبد الله بن المحب الصامت فرتبه على معجم 
الصحابة. ورتب الرواه كذلك كترتيب الأطراف , تعب فيه تعبا كثيراً» ثم أن شيخنا الإمام مؤرخ 
الإسلام وحافظ الشام عماد الدين أبا الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى أخذ هذا 
الكتاب المرتب من مؤلفه وأضاف إليه أحاديث الكتب الستة ومعجم الطبرانى الكبير ومسند 
البزار ومسند أبى يعلى ال موصلى؛ وجهد نفسه كثيراً. وتعب فيه تعبا عظيماً فجاء لا نظير له 
فى العالم وأكمله إلا بعض مسند أبى هريرة فإنه قبل أن يكمله كف بصره ومات, وقال رحمه 
اللةاتمارى لا رت اكت فيه فى از رارع اف خت ذف ضري هة ولعل الله أن 
يقيض له من يكمله مع أنه سهل. فإن معجم الطبرانى الكبير لم يكن فيه شىء من مسند أبى 
هريرة رضى الله عنه(١)‏ . |. ه. 

واسم هذا الكتاب الذى ألفه ابن كثير ( جامع المسانيد والستن) ويوجد منه فى دار الكتب 
المصرية ثمانية أجزاء (؟) وقد رتب المسند على الأبواب بعض الحفاظ الأصبها نيين. وكذا 
الحافظ ناصر الدين بن رزيق وغيرهء ورتبه على حروف المعجم الحافظ أبو بكر محمد بن أبى 
محمد عبد الله المقدسى الحنبلى (") 
فاذج من مسند الإمام أحمد : 
من مسند أبى بكر الصديق رضى الله عنه : 

-١‏ قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن مير قال : أخبرنا إسماعيل - يعنى ابن أبى 
خالد - عن قيس قال : قام أبو بكر محمد الله وأثنى عليه ٠‏ ثم قال : ياأيها الناس إنكم تقرعون 
هذه الابة : « ياأيها الذين آمنرا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » وإنا سمعنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الناس إذا رأوا انكر فلم يغبروه أوشك أن يعمهم 
الله بعقابه » . 


(١)نقلاً‏ من كتاب للشيخ محمد أبو زهو ص ۴ . 
(؟) مقدمة الفتح الربانى للشيخ عبد الر<من البنا . 
() الرسالة المستطرقة للكتانى ص .15.١6‏ 
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؟- حدثنا يحيى بن آم قال : حدثنا أبو بكر - يعنى ابن عياش عن عاصم عن زر عن 
عبد الله , أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من سره أن يقرأ 
القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ». 
من مسند عمربن الخطاب رضى الله عنه : 

-٣‏ حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبدالله بن عثمان بن خشيم عن سعيد بن جبير عن أبن 
عباس أن عمر بن الخطاب أكب على الركن فقال : إنى لأعلم أنك حجر, ولو لم أر حبيبى صلى 
الله عليه وسلم قبلك أو استلمك ما استلمتك ولا قبلدك «لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 
سیه 6 

- حدئثنا يعقرب حدثنا أبى عن بن إسحق حدثنى نافع عبد الله بن عمر غن أبيه قال : 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف يصنع أحدنا إذاهر أجنب ؟ ثم أراد أن ينام قبل أن 
بغتسل ؟ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليتوضأ وضوءه للصلاة ثم لينم » 
من مسند عثمان بن عفان رضى الله عنه : 

٠‏ 4- حدئتا عبد الكبير عبد المجيد أبو بكر الحنفى , حدنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه 
عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من تعمد 
على الكذب فليتبوأ بيت فى النار » 

- حدثنا يحيى بن سعبد عن سفيان وشعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن 
أبى عبد الرحمن عن عثمان عن النبى صلى الله غليه وسلم قال سفيان : أفضلكم وقال شعبته : 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه ». 
من مسند على بن أب طالب رضى الله عنه : 

۷- حدثنا يحيى عن مجالد. حدثنى عامر عن الحارث عن على قال : و لعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عشرة : أكل الربا » وموكلد . وكاتبه . وشاهديه , والحال » والمحلل له ٠‏ 
ومانع الصدقة, والواشمة. والمستوشمة » . 

4- حدثنا أبو أسامة أنبأنا زائدة حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن على قال : « جهز 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فى خميل ٠‏ وقربه ووسادة أدم حشوها ليف الا ذخر» 
من مسند طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه :. 

9- حدثنا أبو عامر حدئنا سليمان بن سفيان المداينى حدثنى بلال بن بحيى بن طلحة بن 
عبيد الله عن أبيه عن جده : أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال : اللهم أهله 
علينا باليمن والإيمان» والسلامة والإسلام ربى وربك الله ». 
من مسند سعد بن ابی وقاص رطى الله عنه : 

٠‏ - حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه 
قال : و كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع فمرضت مرضآ أشفيت على 
ا موت فعادنى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنى لى مال كثيراً ٠‏ وليس 
يرثنى إلا ابنة لی أفأوصى بثلئى مالى ؟قال : لاقلت بشطرمالى ؟ قال : لا قلت فثلث مالى ؟ 
قال : الثلث والثلث كثيرء إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس » إنك ياسعد لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى 
اللقمة تجعلها فى فى امرأتك. قال : قلت : يا رسول الله أخلف بعد أصحابى ؟ قال : إنك لن 
تتخلف فتعمل عملا تبتفى به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك تخلف حتى ينفع الله 
بك أقواماً. ويضربك آخرين ؛ اللهم أمضى لأصحابى هجرتهم. ولا تردهم على أعقابهم» ٠‏ 
من مسند ابن عباس رضى الله عنه : 

-١‏ حدثئنا مروان حدثئى حضيف عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نهى أن يجمع بين العمة والخالة. وبين ال.متين والخالتين . 
من مسند أبن مسعود رضى الله عنه : 

5- حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان» سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى إثتان دون صاحبهما. فإن ذلك 
يحزنه. ولا تباشر المرأه المرأة ثم تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها . 
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من مسند ابن عمر رطى الله عنه : 

-١‏ عدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبى عمران عن نافع ابن عمر أن 
التبى صلى الله عليه وسلم كان يقول : المسلم أخو المسلم لا يالمه ولا يخذنه ويقول والذى تفس 
محمد بيده ما تراد اثئان ففرق بينهما إلا بلنب يحدثه أحدهماء وكان يقول للمرء.المسلم على 
أيه من المعروف ست : يشمته إذا عطسء ويعوده إذا مرض» وينصحه إذا غاب ويشهده» ويسلم 


عليه إذا اتمبهء ويعيبه إذا دعا ويتيعه إذا مات» ونهى عن هجرة المسلم أا وق ثلاث . 


من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه : 

-٤‏ حدئنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنى حيي بن عبد الله عن أبى عبد الرحمن الحُبلى 

عن عبد الله بن عمرو أن 'رسول الله ضلى الله عليه وسلم قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيقه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر » فليحفظ جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. 
من مسند أبى هريرة رضى الله عنه : 
-١6 00‏ حدثن|سباعيل حدثنا أيوب عن أبى قلابة عن أبى هريرة قال : لما حضر رمضان قال 
رضول الله صلی عليه وسلم : «قد جاءکم رمضان. شهر ميارك؛ افترض الله عليكم صيامه. تفتح 
فيه أبواب الجنة, وتغلق فيه أبواب الجحيم» وتغل فيه الشياطين؛ فيه ليلة خير من ألف شهرء من 
حرم خيرها فقد حرم ». 
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E‏ صحيع البخارى 

مؤلفه 5 

هو أبو عبد الله محمد بن اسماغيل بن ابراهيم بن المغيرة هن بردزبة الجعفى . أمير المؤمنين 
فى الحديث 9 

والده اسماعيل كان عالماً جليلاً سمع من حماد بن زيد, والإمام مالك وروى عنه العراقيون 
ذكر له ابن حبان ترجمة فى كتابة «الثقات» كما ترجم له ابنه ابو عبد الله فى كتابه «التاريخ 
الكبير». 

وقد جمع والده الى العلم الورع والتقوی» وما روى عنه قوله عند وفاته ولا “أعلم فى مالى 
درهماً من حرام ولا من شبهة» 

فالبخارى أذن من بيت علم ودين وورع ٠‏ فنشأ فى هذه الييئة. فلا غرو أن ورث هذه 
الصفات الكريمة فيما ورث عن أبيه . 

ولد فى بخارى يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة مائة وأربع 
وتسعين من الهجرة» حيث توفى أبوه وهو صغير فكفلته أمه وأحسنت تربيته. أصيب بيصره فى 
صغره, فرأت والدته الخليل أبراهيم فى المنام قائلاً لها : يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة 
دعائك» فأصبح, وقد رد الله عليه بصره . 

وقد من الله تعالى عليه بحفظ الحديث وهو صقير. حيث قال أبو جعفر محمد بن أبى حاتم 
الوراق : قلت لأبى عيد الله البخارى» كيف كان بدء أمرك فى طلب الحديث؟ قال : ألهمت حفظ 
الحديث وأنا فى الكتاب. ولى عشر سنين أو أقل, ثم خرجت من الكُتاب. فجعلت أختلف إلى 
الداخل وغيره» فلما طعنت فى ست عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك» ووكيع؛ وعرفت كلام 
هؤلاء وأقاويلهم. ثم خرجت مع أمى وأخى أحمد إلى مكة فأقمنا بها إلى طلب الحديث. فلما 
طعنت فى ثمان عشرة سنة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقار بلهم. وصنفت كتاب 
«التاريخ» إذ ذاك عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم. وقل اسم فى التاريخ إلا وله عندى 
تقصه.إلا أنى كرهت تطويل الكتاب .)١(‏ 

)١(‏ راحع : طبقات الحفاظ للسيوطى ص۲٠۲۵‏ ط .بيروت 
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ويقول الإمام البخارى : أنى لأرجوا أن ألقى الله وليس احد يطالبى أن اغتبعه. فذكر له 
التاريخ وما ذكر فيه من الجرح والتعديل» وغير ذلك فقال : ليس هذا من هذا. قال التب >سلى 
الله عليه وسلم «.ائذنوا له بئس اخو. العشيرة » ونحن رواينا ذلك وله نقله من عند انفسنا. 

وكانا رحمه الله معفرغا للعلم والعبادة. وكان يقول : « منذ ولدت ما اشتريت من أخد 
يدرهم شيئاً قط. ولا بعت من أحد بدرهم شيئاً فسألوه عن شراء الخبز ؟ فقال : كنت آمر إنساناً 
فيشترى لى. وكان غاية فى الخياء والكرم والسخاء والزهد فى الدنيا دار النناء. والرغية فى 
الآخرة دار اليقاء. وكان له جدة ومال كثير ينفق منه سرا وجهراً. ولا سيما فى طلب العلم وعلى 
طلبته. فقد كان يجزل لهم العطاء » روى عنه أنه قال : كنت استفل كل شهر خمسمائة درهم 
فأنفقها فى الطلب. وماعند الله خير وأبقى. ١‏ 

وكان رحمه الله عزيز النفس والجائب » موفور الكرامة, شديد الاعتزاز بالعلم بصونه عن 
الابتذال به الى بيوت الامراء والسلاطين » روى أن أمير بخارى خالد بن أحمد الذهلى بعث اليه 
أن أحمل إل كتاب الجامع و التاريخ لأسمع منك» فقال محمد بن اسماعيل لرسوله 1 قل له أنى 
لا أذل العلم. ولا أحمله الى ابواب السلاطين. فإن كانت له حاجة إن شىء منه فليحضرنى فى 
تخد أو فى دارى فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان. فأمنعنى من المجلس ليكون لى عذر عند 
الله يوم أنى لا أكتم العلم. 

وكان البشارى - رحمه الله - فى غاية العفة فى القول. وتحرى الحق فى نقد الرجال مع 
شدة التحوط فى الأخذ عن السابقين » وقد يقول في الرجل الذى يعرف كذيه (فيه نظر)»« تركوه» 

« سكتوا عنه » وغاية ما يقول فى الرجل « منكر الحديتُ » وفلما يقول : كذاب»أو«دوضاع 6 

ومع عفته فى القول كان يترك أحاديث الرجل لمجرد الشك فيهء روى عنه أنه ال ١:‏ تركت 
عشرة آلاف حديث لرجل فيه نظر ٠‏ وتركت مثلها أو أكثر منها لغيره لى فيه نظر ). 

وكان صواما بالنهار. قواما بالليل؛ قاريا للقرآن الكريم» خاصة فى شهر رمضان حيث 
روى ابی بكر البغدادى بسند؛ عن مسيح بن سعيد تاثلاً : كان محمد بن اسماعبل البخارى اذا 
كان اول ليلتمن رمضان يجمع اليه اصحابه. فيصلى بهم ويقرأ فى كل ركعة عشرين آية, 
وكذلك الى أن يختم القرآن. 
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وكان يختم القرآن بالنهار كل يوم ختمة؛ وبكون ختمه عند الإفطار كل ليلة ويقول غند كل 
ختم وغوة مستجلية.. يلك ر إل ١‏ ملعاا اد - سا نن 
٠‏ ' فكان يصبلى ذال يوم فلسععه'الزنبزر سبع يشرقنمرة فلما.قيضى صلاته .قال .+ انظروا.ما 
هنا الذى آذانى فى صلاتى ؟ فنظروا فإذا الزنبور وقد ورمه فى سبعة عشر موضعا ولم يقطع 
صلاته .)١(‏ 


قوة ذاكرته وحفظه: 

ولقد من الله عليه بحافظة قوية منذ صغره» فيروى حاشد بن إسماعيل فيقول : « كان أبو 
عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى يختلف معنا الى مشايخ الحديث فى البصرة؛ وهو غلام؛ 
فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام فكنا نقول له : أنك تختلف معنا ولا تكتب فما معناك فيما 
تصنع ؟ فقال لنا - بعد ستة عشر يوما - أنكما قد أكثرتأ على, والححتما . فأعرضا على 
ماكتبتما ! فأخرجنا ما كان عندنا. . فزاد على خمسة عشر آلف حديث فقرأ كلها عن ظهر قلب 
حتى جعلنا نحكم كُتبئا على حفظه. ثم قال : أترونى أنى أختلف هدرا وأضيع أيامى ؟ فعرفنا 
أنه لا يتقدمه أحد. 

وكان أهل البصرة يعدون خلفه فى طلب الحديث وهو شاب حتى يغلبوه فيجلسوه فى بعض 
الطريق فيجتمع عليه ألوف أكثرهم من يكتب عنه, وكان وقتذاك شاباً لم يخرج وجهه بعد. 

< ولا أدل على قوة حفظه وتام ضبطه؛ ما ذكر من أنه دخل مرة سمرقند فأجتمع.بأربعمائة 

من :علماء م.الحجديث بها فركبوا أسانيد ,: رأدخلوا أسانيد الشام فى أيبانيد العراق؛ وخلطوا 
الرجال فى الأساتيد زا متون الأحاديث: غير أشانييفا | ثم قرموها:على. البخارى:فرد كل 
حديث إلى إسناده؛ وقوم كل تلك الأحاديث والأسانيد كلها. وما تغنتوا عليه فيهاء ولم يقدروا 
أن يعلقوا عليه سقطا فى إسناد ولا متن. وكذلك صنع فى بغداد. وقد ذكروا أنه كان ينظر فى 
الكتاب مرة فيحفظه من نظرة واحدة والأخبار فى ذلك كثيرة وقصته فى بغداد حين أمتحنه 
علماؤها مشهورة تدل على مبلغ حفظه وأمامته فى هذا القن . 


. £۸1 هدى السارى مقدمة فتح البارى ص‎ .)١( 
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رسحلاته : 

دأب الإمام البخارى - رحمه الله - على العلم . ورحل فى طلبه. حتى طاف أشهر 
الأمصار الإسلامية التى عرفت بالحدتثة روى عنه أنه قال.:-« دخلت الشام ومصر وال جزيزة 
مرتين » والى البصرة اربع مرات وأقمت بالحجاز ستة أعوام, ولا أحصى كم دخلت الى الكوفة 
وبغداد مع المحدثين € 


وكان لا بسع بشيخ فى الحديث إلا رحل إليه واختبره» وسأل عنه وأخذ منه. وفى يغداد 
التقى بالإمام أحمد. وكثيرا ما كان يحثه على الإقامة بها - حيث كانت موطن الخلافة ومؤئل 
العلم والعلماء - وبلومه على الإقامة بخراسان. | 
رأية فى مبحث خلق القرآن : 
00 زغم بعض الشيوخ من أن الإمام البخارى قال بخلق القرآن. ,كان ذلك سبباً فيما حدث 
بينه وبين شيخه الذهلى من جفاء وقطيعة. 

والصحيع أن اليخارى برىء من هذه التهمة فقد روى أن رجلا قام إليه فسأله : ما تقول 
فى اللفظ بالقرآن مخلوق هو أو غير مخلوق ؟ فأعرض عنه البخارى ولم يجبه ثلاثاً . فألح عليه 
الرجل: فقال البغارى : القرآن كلام الله غير مخلوق » وأفعال العباد مخلوقه ‏ والإمتحان 
بدعة» ومراده أفعال العباه أى قراءتهم وتلفظهم. 

وقد ثبت عن البخارى أنه كان يقول : الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص والقرآن كلام الله 
غير مخلوق» وأنضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوبكر ثم عمر ثم عشمان ثم على, 
على هذا حييت وعليه أموت» وعليه أبعث أن شاء الله. 

وقال محسدتين اسماعيل البخارى : « قلت لأبى عبد الله أحمد بن حنبل أنا رجل مبتلى. 
فد ابتليت أن أقول لك ولكن أقول : فإن انكرت شيئا فردنى عنهء « القرآن من أوله الى آخره 
كلام الله لیس شىء منه مخلوق ٠‏ ومن قال : إنه مخلوق أو شىء منه مخلوق فهز كافرء ومن 
رغم أن لنظه بالترآن مخلوق فهو جهمى كافر.. قال : نعم » .)١(‏ 
)١(‏ طبقات الحنابلة لأبى الحسین محمد بن أبى يعلى ص۲۹۵ - ۲۹۷ (ط.بيروت) وانظر 
مقدمة فتح آلباری صن ٤٩١.٤۹۰‏ 


شبوحه وتلاميذه ه 

لقد روى الإمام البخارى الحديث عن أكثر من الف شيخ التقى بهم فى البلدان والاأمصار 
التى رحل اليهاء فقد روئى عنه كتبت عن ألف وثمانين رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث؛ ولم 
أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل » ومن أشهرهم : محمد بن سلاء.والمسندى, ومحمد بن 
بوسف البیکندی» وطاهر بن مخلد وعبذان بن عثمان المروزى؛ وآدم بن أبى إياس, والامام أحمد 
بن حنبل» وعلى بن المدینی» ومكى بن إبراهيم البلخى» وعبد الله بن موسى العيسى» وأبو بكر 
الحميدى» وابراهيم بن معقل» وأبو طلحة محمد بن على البردى النسفى, وابراهيم بن المنذر» وابن 


راهويه؛ ويجى بن معين, وغيرهم؛ حتى قيل : إن عدد مشايخه الذين خرج عنهم فى الصحيحين 
(۲۸۹) شيخا. 


ومن روى عنه (تلاميذه) 

وقد حدث عنه غلائق لا ُحصون: حتى قيل أنه سمع الصحيع من تسعون ألا )١(‏ ومن 
أشهرهم: 

الإمام مسلم بن الحجاج فى غير الصحيح» الترمذى فى جامعه» النسائى فى سننه عند 
بعض العلماء. ابن خزه» إبراهيم ال حربىء ابن أبى الدنياء ابو حاتم . عبد الله بن محمد بن 
ناجيه ا لحف بن اتماغيل المخاملى: وابق أبن ذاوة» وأبو عد الله محمد بن يوست الفريرئى: 
وإبراهيم بن معقل الن نى ومطين. وحماد بن شاكر النسوى؛ ومنصور بن محمد اليزدوى. 
ثناء العلماء عليه : 

ولقد أثنى عليه الكثير من علماء عصره. ويكفى أنه حاز لقب أمير المؤمنين بلا نزاع. قال 
الإمام مسلم للامام البخارى ذات مرة بعد أن قبل بين عينيه : دعنى أتبل رجليك. يا أستاذ 
الأستاذين ٠‏ وسيد المحدثين. وطبيب الحديث فى علله ٠‏ ثم سأله عن حديث كفارة المجلس فذكر له 
علته. فلما فرغ قال له مسلم : لا يبغضك إلا حاسد . وإشهد إن ليس فى الدنيا مثلك. 

وفيه قال بندار : «حفاظ الدنيا أربعة : أبو زرعة بالرى» ومسلم يئيسايور. والدارمى 
بسنمرقند » والبخارى ټێخاری ». 


1 ۷١ مقدمة فدع البارى ص‎ )١( 
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وقال الإمام أحمد : «ما أخرجت خراسان مثله». 

وقال على بن المدينى: «لم ير البخارى مثل نفسه» وأثنى عليه إسنحاق بن راهويه : « ار 
كان فى زمن الحسن لاحتاج الناس اليه فى الحديث » ومعرفته وفقهه ». 

وقد أثنى عليه شيخه سليمابن حرب» حيث نظر إليه يوم وقال : هذا يكون له صيت . 
وروی عنه قتيبه. بن سعيد أن رجلا سأله عن محمد بن إسماعيل فقال : يا هؤلاء نظرت فى 
الحديث. ونظرت فى الرأى. وجالست الفقهاء والعباد والزهاد. فنا رأيت منذ عقلت مثل محمد 
بن إسماعيل» وشهد له إمام الإئمة «أبو بكر بن خزيمة» فقال : ما تحت أديم السماء أعلم 
بالحديث من محمد بن إسماعيل. 

وأثنى عليه أقرانه . قال أبو حاتم الرازى : لم تخرج خراسان قط أحفظ من محمد بن 
إسماعيل ولا قدم منها إلى العراق أعلم منه . 

وأثنى عليه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى فقال : رأيت العلماء با حرمين والحجاز 
والشام والعراق فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل . 

وقال فيه الترمذى : « لم أر فى العراق ولا فى خراسان فى معرفة العلل والتاريخ ومعرفة 
الأساتيد أعلم من البخارى». 

دواو فتحت باب ثناء الأئمة عليه عن تأخر عن عصره لفنى القرطاس. ونفدت الأنفاس. 
فذلك بحر لا ساحل له .)١(»‏ 
أهم مصنفاته وأشهرها : 

لقد ترك الإمام اليخارى رحمه الله مؤلفات كثيرة أهمها وأشهرها شيوعا «الجامع 
الصحيح» وله مصنفات أخرى منها : «الأسماء والكنى» و «التاريخ الكبير والصغير والأوسط» 
و «السئن فى الفقه» و «خلق أفعال العبادء و «الأهدب المفرد» و «القراءه خلف الإمام» و 
«التفسير الكبير» و «كتابالضعفاء» و «كتاب العلل» و «كتاب الفوائد» . 

عذه المصئفات بعض ما أثر عن الإمام الجليل محمد بن إسماعيل البخارى رحمه الله 
وسوف نبسط فى الشرح واحد من أهم وأعظم مضنفاته إلا وهو «الجامع الصحيح». 
)١(‏ مقدمة فتع البارى ص 806) ۰ ا 

“¥ - 


وفاته : 

وأخيرا انزح الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخارى الى بلده يقال لها (خزتنك) وتبمد 
عن سمرقند حوالى (١؟1١)‏ م تقريباء فنزل بها عن أقاربه وجعل يدعو الله تعالى أن يقبضه 
اليه لما هاله ما رأى من كثرة الفتن التي كثيراً ما استعاذ منها . 

واتفق مرضه بعد ذلك. فتوفى ليلة عيد الفطر ليلة السبت عند صلاة العشاء وصلى عليه 
يعد صلاة الظهر من اليوم التالى من سنة ست وخمسين ومائتين عن أثنتين وستين سنة إلا ثلاثة 


عشر يوما فرضى الله عنه وأرضاه )١(.‏ 


)١(‏ راجع فى ترجمة الإمام : الفهرست لابن النديم ۲۳۰/۱ تاريخ بغداد ٠ ۴١-٤/۲‏ وفيات 
الأعيان ٥۷۷-۰۷٦/۱‏ . اللباب لابن الاثير ۲۳٠/١‏ . تهذيب التهذيب ٥۷-٤۷/١۸‏ , 
الكامل فى التاريخ ۷۹/۷ , تذكرة الحفاظ ۱۲١-۱۲۲/۲‏ . طبقات الشافعيه 15-1/1 . 
شذرات الذهب ٠ ٠٠١-۱۱۳/۲‏ النجوم الزاهرة ٠ ۲٠/۴۳‏ طبقات المفسرين ٠١١/۲‏ وغيرهم من 
المصنفات . 


- ا 


الجامع الصحيح 


هو أول كتاب ألف فى الصحيع المجرد. وكانت الكتب قبله غزوجا فيها 
الصحيح وغيره .)١(‏ 

أى كان الأئمة قبل البخارى لا يقصرون مؤلقاتهم على الأحاديث الصحيحة بل كانوا 
يجمعون الى جاتب الصحيح» الحسن والضعيف . إلى أن جاء الإمام البخارى» فخص الصحيح 
بالتأليف فى كتاب أسماه «الجامع المسند الصحيح المختصر من أممء. رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسئنه وأيامه؛ . 
السبب الباعث على تأليفه : 

كان الباعث له علي وضع صحيحه ملتزما فيه إخراج الحديث الصحيح» عو ما رآه من 
الكتب المؤلفة فى زمانه من جمعها بين الصحيح والضعيف » ولم تجرد الصحيح» ولا يستطيع 
الناظر فيها أن يميز بين الصحيع وغبير:. إلا اذا كان من أهل الفن وال جهابذة فى هذا العلم, 
وكذلك لا يستطيع أن يجمع الأحاديث التى تتعلق بموضوع واحا. من الأحكام الشرعية: لأن هذه 
الدواوين وتلك الكتب كان يقصد منها جمع الأساديث وعنظها على الأمة فقط غلم تراع فيها 
المناسبات فى ترتيب الأحاديث ونم بعضها الى بعض . 

كبا 'قوى عزمه على ذلك ما سعد من أستاذ: أمير المؤسنين فى الحديث وإلأّه إسحاق بن 
راهوبه من جمع الصحيح من الحديث دون غيره وحثه لتلاميذه عءلى ذلك بقوله (لو جمعتم كعاباً 
مختصرا لصحبح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ». فوقع ذلك فى قلب الإمام اليخارى 
وبدأ فی جمع صحيحه . 

وقوى عزمه كذلك رؤية رآهاء فقد روى عنه أنه قال : ءرأيت النبى صلى الله عليه وسلم 
وكأنى واتف بين يديه. وبيدى مروحة. أذب بها عنهء فسألت بعض المعيرين فقال لى : أنت تذب 
الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الذى حمئنى على إخراج ال جامع». 
وقد خرجه من ستمائة ألف حديث؛ ولم يخرج فيه إلا ما صح عن رسول الله صلى الله 
)١(‏ الرسالة الستطرفة للكتاتى ص ٤‏ ْ 


TE 


عليه وسلم بالسند المتصل الذى توفر فى رجاله العدالة والضبط . 

ولم لا وقد استمد العون فيه من الله سبحانه وتعالى فى أقدس بقاعه فهو فى تصنيفه 
وجمعه بين بيت الله الحرام» والمسجد النبوى» روى عنه أنه قال : «صنفت كتاب الجامع الصحيح 
فى « المسجد الحرام» وما أدخلت فيه حديثا إلا استخرت الله وصليت ركعتين وتبينت 
صحته»(١١).‏ 

فكان أصم الكتب بعد كتاب الله عز وجل: وأجمعت الأمة على ذلك. وتلقته بالقبول فى 
كل عصرء وشهدوا له بالتفوق على كل ما سبقه من المصنفات . 

ولا أتم الإمام البخارى رحمه الله كتابه «الصحيع» » عرضه على الإمام أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين وعلى بن المادينى وغيرهم فاستحسئره. وشهدوا له بالصحة إلا فى أربعة 
أحاديث. قال العقيلى : والقول فيها قول البخارى, وهى صحيحة. 

وفيه قال الإمام الذهبى : «وأما جامع البخارى الصحيح, فأجل كتب الإسلام وأفضلها 
بعد كتاب الله تعالى» قال : فلو رجل الشخص لسماعه من ألف فرسخ لما ضاعت رحلته». 

صنفه الإمام البخارى - رحمه الله - فى ست عشرة سنه » وجعله حجة بينه وبين الله 
تعالى. ويؤيد ذلك ما'روى عنه - البخارى - أنه قال : صنفت هنا الجامع الصحيح من ستمائة 
الف حديث» فى ست عشرة سنة. وجعلته حجة بينى وبين الله سبحانه». 

ولذلك قال ابن الأهدل بعد الإطناب فى ذكره :«أجمع الناس على صحة كتابه حتى لو 
حلف حالف بطلاق زوجته؛ ما فى صحيع البخارى حديث مسند إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا هو صحيح عنه كما نقله» ما حكم بطلاق زوجته» » ونقل ذلك غير واحد من الفقهاء . 
منهج البخارى فى التأليف وشرطه فى تخريج أحاديثه : 
00 قرر الإمام البخارى رحمه الله أن بلتزم فى كتابه هلا الصحة, وأنه لا بوره فيه إلا حديئً 
صحيحا؛ وهذا راجع الىد تسميته كتابه (الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وسننه وأيامه) وهذه التسمية تقنضى أيضا ان مقصوده تخريج الأحاديث التى اتصل 

اشئادها. أما ما وقع فى الكتاب من غير ذلك فإغا وقع عرضا وتبعا لا أصلاً مقصودا . 
)١(‏ جامع الأصول ۱۰۹/۱ . شرح القسطلاتى ۲۹/۱ 


- وفبات 


يضاف إلى ذلك أن الإمام البخارى رحمه اللهء أراد أن يجمع مختصراء ولم يقصد 
الاستيعاب ولم يلتزم إخراج كل.ما صع من الحديث..فقد.روى عنه أنه يقول : أحنظ.-مائة ألف 
حديث صحيع: وأحفظ مائتى.ألف: خديث غير صحيح م ويقول أيضآ :.لم:أخرج فى هذا الكتاب 
إلا صحيحاء وما تركت من الصحيع أكثر . 

وقال الإمام النووى تعليتاً على ما ذكر الإمام البخارى :«أراد البخارى بلوغ مائة ألف 
بالمكرر وا موقوف وآثار الصحابة والتابعين وفتاويهم ما كان السلف يطلقون على كل منها اسم 
الحديث . وهو متعين .)١(»‏ 

كما بين الإمام البيهقى أن مرادهم بهذه الأعداد المظيمة ٠١‏ يشمك السنة وآثار الصحابة 
والتابعين. أو أنهم كا وا يريدون طرق الخديث المتنوعة. فيجعلون كل طريق حديثاً؛ وتدل حديث 
له طرق وروايات . 

كما أن الإمام البخارى رحمه الله اسنيدف فى كتابه «الجامع الصحيح» استنباط أحكام 
الفقه » وايراد السيرة وتفسير القرآن › وقال الحافظ أبن حجر فى هذا الصدد(؟):«.. ثم رأى أن 
لا يخليه من الفوائد الفتهية والنكت الحكمية فاستخرج بفهمه من المتون معانى كثيرة فرقها فى 
أبراب الكتاب بحسب تتاسبهاء واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة وسلك 
فى الإشارة إلى تذ.يرها السبل الوسيعة». 

قال الإعام النووى :«ليس مقصود البخارى الأقحصار على الأحاديث فقطء بل مراده 
لاستنباط منها. والاستدلال لأبواب أرادها 4. 

en‏ فقهه فى إيراده لبعض المسائل فى الاجم لا على سبيل القطع. وفى.إيراده 
لبعض أقوال الصحابة والتابعين التى ترجح رأياً على رأى أو تشهد له وفي تعليقاته الدقيقة 
الكثيرة التى يتبع الأحاديث بها بقوله :«قال أبو عيد الله» يريد نفسه. ويتجلى فى التراجم 
ولذلك قيل «فقه البخارى فى ترأجمه». 
وأختلفت أقوال المهلساء فى شرطهما - اليخارى و 
)١(‏ نقلاً من قواعد التحديث ص 5١‏ 
(؟) هدى السارى مقدمة.فتح اليارى صم: 


- وذلك لأنهما لم يذكرا شروطأ 


- كاد 


لهما ولكن هذه الشروط كانت نتاج البحث والتدقبق فى.صععيحيهما . 

قال ال حاكم النيسابورى )١(‏ فى تعداد أقسام الصحيح» القسم الأول من المعفق عليه 
اختيار البخارى ومنل وهو الدرجة الأولى من الصحيح, ومثاله الحديث الذى يرويه الضحابى 
المشهور بالرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وله راويان ثقتان. ثم يرويه عنه التابعى 
المشهور بالرواية عن الصحابى» وله راويان ثقتان» ثم يرونه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن 
وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة. ثم يكون شيخ البخارى ومسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة 
فى روايته فهذه الدرجةء الأولى من الصحيح . 

وردعلى كلام الحاكم أبو عبد الله بأن «شزط البخارى ومسلم أن يكون للصحابي راويان 
فصاعدا ثم يكون للتابعى المشهور راؤيان ثقتان الى آخر كلامه. فمنتقضى عليه بأنهما أخرجا 
أحاديث جماعة من الصحابة ليس لهم إلا راو واحد انتهى». 

وقال ابن حجر في هذا الصدد(؟) «والشرط الذى ذكره الحاكم وإن كان منتتقضاً نبى حق 
بعض الصحابة الذين أخرج لهم, فإنه معتبر فى حق من بعدعم» فليس في الكتاب حديث أصل 
من رواية من ليس له إلا راو واعد قط». 

والواقع أن الشيخين - كما سبق أن بينا - لم يبشترطا هذا الشرط ولا نقل عى وأحد 
منهما أنه قال ذلك. والحاكم قدر هذا التقدير: وشرط لهما هذا الشرط علي ما تلن ومن استتراً 
الكتابين وجد ما يرد هذة الدعوى» فمن ذلك حديث مرداس الأسلمى ويذهب الصاعون الأول 
فالأول». الحديث .. وهو حديث تفرد البخارى بإخراجه عن يحيئ بن خماد عن أبى عواته حن 
بیان عن قيس عن مر دأس. ولیس لرداس فى صحيع البخارى سے ى هذا الحديث. ولم يروه شن 
مرد'س غير قيس بن أب , حازم بل يرد هذى الدعوى أول حديث فى صحيع البشارى وهو حديث 
:نما الأعمال بالنيات» فإنه لم يصح إلا من رواية عمر ولم يصع عن عمر إلا من رواية علقمة 
بن وقاص الليثى» ولا رواه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيسى» ولا رواه عن التيمى إلا 
يحيي بن سعيد ثم روأه عن يحيى خلق کشبر» وهو كذلك فى صحيح مسلم ولم يصخ إلا من هذا 
)١(‏ فى كتاب المدخل الى معرفة الأكليل  .‏ 2 
(؟) هدىالسارى ص ٩‏ . 


- الا 


الظريق فهو حديث فرد فى أوله؛ وإن اشتهر فى آخره وغير ذلك كثير من الكتابين .)١(‏ 

وقال الحازمى آيضا : : «هلا الذى قاله الحاكم. قول من لم عن الشترص ن بايا" 
الصحيج. ولو أستقرأ الكتاب جق استقرائه لوجد جملة من الكتاب ناقضة دعواه» (؟). 

وقال العلامة أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسى المتوفي سنة (6-1 ه) : «اعلم أن 
شرط (البخارى ومسلم) أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته الي الصحابى المشهور من غير 
اختلاف بين الثقات الإثبات. ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع . فإن كان للصحابى راويان 
فصاعدا فحسن, وإن لم يكن له إلا راو واحد إذا صح الطريق الى ذلك الراوي أخرجاه»("). 

وانتقد علي ابن طاهر المقدسى با قاله الحافظ زين الدين العراقى» فى شرح ألفيته فقال: 
«وليس ما قاله - يقصد المقدسى - بجيد» لأن النسائى ضعف جماعة أخرج لم الشيخان أو 
أحدهما ». 


وأيضا فقد إستدرك الدارقطني وغيره على البخارى ومسلم بعض الأحاديث من جهة الرواة 


وقال الحافظ أبو بكر الحازمى ما حاصله : إن شرط الصحيح أن يكون راويه مسلماً عاقلا 
صادقا غير مدلس ولا مختلط. متصفاً بصفات العدالة, ضابطا متحفظاء سليم الذهن» قليل 
. الوهم؛ سليم الاعتقاد. قال : ومذهب من يخرج الصحيح أن يعتير حال الراوى العدل فى مشايخه 
العدول. فيعضهم حديثه صحيح ثابت وبعضهم حديثه مدخول , قال : وهذا باب فيه غموض 
وطريق إيضاحه معرفة طبقات الرواة عن راوى الأصل ومراتب مداركهم. فلنوضح ذلك يشال : 
وهو أن تعلم أن أصحاب الزهرى مثلاً على خمس طبقات» ولكل طبقة منها مزبة على التى 
تليهاء فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية ى الصحة. وهو مقصد البخارى . 

والطبقة الثانية شاركت الأولى فى التثيت إلا أن الأولى جمعت بين الحفظ والاتقان. وبين 
طول الملازمة للزهرى حتى كان فيهم من يزامله فى السفر ويلازمه فى الحضرء والطبقة الثانية لم 
(؟)-ئقلاً من-كتاب هدى السارى ص ٩‏ .ء٠‏ 
(*) شروط الأئمة ص ٠١‏ . 
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تلازم الزعرى إلا مدة يسبرة فلم تمارس حديثه. فكانوا فى الإتقان دون الأزلى» وهم رط مسلم؛ 
ثم مشل الط نة الأولى بيونس بن يزبد» وعقيل بن خالد الأيليين ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة 
وشعيب بن أبى جمرة . وغيزرهم. والقائية بالأوزاعى والليث بن سعد وعبد الرحمن بن خالد بن 
مسافر وابن أبى ذئب» ومثل الثالثة بنحو جعفر بن برقان وسفيان بن حسين وزمعة بن صالح 
المكى. وشم الذين لازموا الزهرى» مثل أهل الطبقة الأولى» غير أنهم لم بسلموا عن غوائل 
الجرح؛ فهم بين الرد والتبول. قال : وهم شط أبى داود والنسائى» والرابعة نحو اسحاق بن 
يحيى الكلبى ومعاوية بن يحيى الصدفى والمثتى بن الصباح وغيرهم. وهم الذين شاركوا أهل 
الطبقة الثالثة فى اجرح والتعديل وتفردوا بقلة ممارسنشهم لحديث الزهرى لقلة مصاحبتهم له وهم 
شرط أبي عيسى, واقامسة نحو عبد القدوس"بن حبيب والحكم بن عبد الله الأيلى» ومحمد بن 
سعيد المصلوب. وأمثالهم من الضعفاء والمجهولين, وهؤلاء لا يجوز لمن يخرج الحديث على 
الأبواب أن يخرج حديثهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبى دأود من دونهء فأما 

فأما الطبقة الأولى فهم شرط البذارى رتد يخرج من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمذه 
من غير استيعاب (قال الحافظ) : وأكثر ما بضرج البخارى حديث الطبقة الثانية تعليقاًء ورا 
أخرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة تعليقأ أيضأ . 

رأما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين - الأولى والثانية - على سبيل الاستيعاب» ويخرج 
أحاديث الطبتة الثالئة على التحو الذى يضنعه البخارى فى الفالفة. وأما الرابعة والخامسة غلا 
يعرجان عليهما أبداً وإنما يعرج عليهما أمثال أبى داود والترمذى على النحو الذى ذكرنا . 

.هذا المشال الذى ذكرناه فى حق المكثرين فيقاس على هذا أصحاب نافع وأصحاب 
الأعمش رأصحاب قتادة وغيرهم, فأما غير المكثرين فإفا اعتمد الشبخان فى تخريج أحاديشيم 
على الثقة والعدالة وقلة الخطأ لكن منهم من قوى الاعتماد عليه فأخرجا ما تفرد به كيحيي بن 
سعيد الأتصارى؛ ومنهم من لم يقو الاعتماد عليه فأخزجا له ما شاركه فيه غيره وهو الأكثر(١)‏ 

وبهذا يستبين لنا شرط صحيع البخاري . وأنه فى أعلى كتب الحديث . 


٠١ عقدمة فتح البارى ( عدى السارى ) صذة‎ )١( 


اقلا 


عدد أحاديث صحيع البخاري: 

ذكر ابن الصلاح فى المقدمة أن عدد أحاديث ا جامع الصحتيخ, نة آلاف وقائفان وخمسة"' 
وسبعون حديثا بالمكرر. وبغير المكرر أربعة :آلاف حديث؛ وتبعه العلامة الشيخ محيى الدين فى 
مختصره» وقال «جملة ما فى صحيح البخارى من الأحاديث المسندة بالمكرر » فذكر العدة سواء . 
وتقييده ذلك بالمسند. أخرج الأحاديث المعلقة. وما أورده فى التراجم والمتابعات؛ وبيان الاختلاف 
بغير إسناد موصول. قال الشيخ النووى: «وقد رأيت أن أذكرها مفصلة لتكون كالفهرس لأبواب 
الكتاب» وتسهل معرفة مظان أحاديشه الى الطلاب. ثم ساقها ناقلاً لذلك من كتاب «جواب 
المتعنت» لأبى الفضل بن طاهر . < 

ووافق الإمام العر:تى على ما قاله ابن الصلاح -يث قال :«والمراد بهذا العدد الراوية 
المشهورة؛ وهئ رواية محمد بن يوسف الفربرى. فأما رواية حماد بن شاكر فهي دونها بمائتى 
حديث؛ وأنقص الروايات رواية إبراهيم بن معقل النسفى, فإنها تنقص عن رواية الفربرى ثلثمائة 
حديث .)١(‏ 

وأما الحافظ ابن حجر العسقلاتى قد عد صحيح البخارى عدأ دقيقا عندما قام بشرح هذا 
الجامع الصحيح حيث يذكر فى آخر كل كتاب عدد أحاديثه سواء الأحاديث الموصولة المرفوعة أو 
المعلقة الموصولة والتى لم توصل. والمتابعات وأقوال الصحابة والتابعين. فمن ثم نقول أن ما عده 
الحافظ ابن حجر هو أدق هذه الأعداد . 

فذكر ابن حجر (؟) أن جميْع ما فى صحيح البخارى من الأحاديث الموصولة بلا تكرار 
(؟١5)‏ حديثأ: ومن المتون المعلقة المرفوعةٍ التي لم يوصلها فى موضع آخر من الجامع )١85(‏ 
حديثاً؛ وأن جميع أحاديثه بالمكرز سوى المألقات والمتابعات (۷۳۹۷) حديثاً» وأن جملة ما فى 
الكتاب من التعاليق )١14١(‏ حديثاًء وجملة ما فيه من المتابعات .)۳٤١٤(‏ فجميع ما فى 
الكتاب على هذا بالمكرر (5041) حديثاء وهذه العدة عدا ما فى الكتاب من الموقوفات على 
الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم . 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح ص6١‏ . 
(؟) هدى السارى ص 459 . 


أشهر رواة الجامع الصحيع : 
تختلف الروايات عن البخارى فى الصحيح قلة وكشرة» وقد سمعه منه نحو من تسعين 
e ۳‏ : ا 
وأشهر رواة كتاب صحيع البخارى عنه : أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح 
بن بشر الفربرى (ت "١١‏ ه )ء وكان سماعه للصحيح مرتين بفرير سنة ۲٤۸(‏ ه)., وبيشخارى سنة 
(۲۵۲ شاء وإبراهيم ابن معقل بن الحجاج التسفنى (ت 154م) وكان من الحفاظ. وله تصانيف 
وفاته من ال جامع أوراق رواها بالإجازة عن البخاري . 
وحماد بن شاكر النسوى (ت ۲۹۰ ه) وفاته من الجامع شى أيضا. وأبو طلحة منصور بن 
محمد البزدوى (۳۲۹ ه) وهو أخر من حدث عن البخارى بصحيحه . كما جزم به ابن 
ماكولا وغيره )١(‏ 
وعن هؤلاء أخل الصحيح تلاماتهم الكثيرون .وعن تلامذتهم أخذه تلاميذ تلامذتهم 
وهكذا رواه وسمعه الكثيرون فى كل عصر ٠‏ وقد اشتهر بعض هؤلاء بتسخ صحيحة 
مقابلة موثوق بها مثل نسخ أبى ذر الهروى ٠‏ والأصيلى » والكشمهينى . وا مستملى والحموى . 
وأبى الوقت ٠‏ وابن عساكر وغيرهم . 


ترتيب أحاديث الجامع الصحيح على ا موضوعات والاً بواب: 

قسم الإمام البخارى -رحمه الله - كتابه الى كتب ٠‏ والكتب الى أبواب » بدأه بكتاب 
د بدء الوحى » وآنهاهوبکتاب التوحید »وعدد كتبه (۹۷) كتابا «وعدد أيوابه (-546) باب 
ومن الفيد ٠‏ أن نستعرض كتب الجامع الصحيح وهى على الترتيب: 

بد الوحى - الايمان - العلم -الوضوء -الغسل - الحيض-التيمم - الصلاة - مواقيت 
الصلا:- الأذان - الجمعة - صلاة الخوف - - صلاة العيدين - الوتر - الاستسقاء - الكسرف 
- سجود القرآن - تقصير الصلاة - التهجد - الصلاة فى مسجد مكة والمدينة - العمل غى 
الصلاة - السهو - الجنائز - الزكاة - اليح - العمرة - المحصر - جزاء الصيذ - فضائل المدينة 
- الصوم - صلاة التراويح - فضل ليلة القدر ‏ الاعتكاف - البيرع - السلم - الشفعة 
)١(‏ هدى السارى ص ٤۸۱‏ , 4۸۴ . 
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الإجارة - الحوالات - الكفالة - الوكالة - الحرث والزراعة - الشرب - الاستقراض وأداء 
الديون- الخصومات - اللقظة - المظالم والغضب - الشركة“ الرهن - العتق - المكاتب - 
الهبة - الشهادات - الضلح - الشروط - الوصايا - الجهاد والسير - فرض الخمس - الجزية 
- بدء الخلق - الأنبياء - المناقب - فضائل القرآن - النكاح - الطلاق - النفقات - الأطعمة - 
العقيقة - الذبائح والصيد - الأضاحى - الأشربة - المرض - الطب - اللباس - الأدب - 
الاستئذان - الدعوات - الرقاق - القدر - الأيمان والنذور - الكفارات - الفرائض - الحدود - 
الديات - استتابة المرتدين - الإكراه - الحيل - تعبير الرؤيا - الفتن - الأحكام - التمنى - 
أخبار الآحاد - الأعتصام بالكتاب والسنة - التوحيد . 

وما تجدر الإشارة إليه أن عدد الأحاديث ليست واحدة . ولا متقاربة فى أبواب الكتاب ٠‏ 
فقد بقع فى كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة » وقد يقع فى بعضها حديث واحد. وفى بعضها 
آية من كتاب الله فقط وبعضها لا شئ فيه البته . 

وقد أذعى بعضهم أنه صنع ذلك عمدأً؛ وغرضه أن يبين أنه لم يصع غنده حديث بشرطه 
فى المعنى الى ترجم عليه ومن ثم وقع من بعض من نسخ الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث 
إلى حديث لم يذكر فيه باب . فأشكل فهمه على الناظر فيه ٠‏ وقد أوضع السيب فى ذلك الإمام 
أبو الوليد الباجى المالكى فى مقدمة كتابه «فى أسماء رجال البخارى». 

فقد روى بسئده عن ابراهيم بن أحمد ا مستملى قال : انتسخته كتاب اليحارى من أصله 
الذى عند ضاحبه محمد بن يوسف الفربرى فرأيت فيه أشبياء لم تتمء وأشياء مبيضة متها تراجم 
لم يشبت بعدها شيئاً؛ ومنها أحاديث لم يترجم لها فخأضفنا بعض ذلك الى بعض. قال الباجي : 
وانما أورد هذا لاعنى به أهل بلدنا من طلببٍ معنى يجمع بين الترجمة والحديث الذى يليها 
وتكلفهم من ذلك من تعسف التأويل مالا يسوغ . 

ووافق على ذلك ابن حجر وقال : «وهله قاعدة حسنة يفزع إليها حيث يتعسر وجه الجمع 
بين الترجمة وهى مؤاضع قليلة جدأ»١١].‏ 

وقد قدمنا فيما سبق أن البخارى رحمه الله تعالى كان من أئمة الفقه المجتهدين لذلك جاء 
() المرجع السابق . [ 1 اث 
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كتابه جامعا لكثير من المسائل الفتهية. فقد أودع تراجم الأبواب كثيراً مما اهتدى اليه باجتهاده 
واستئيطه بعقله عا يدل على براعته فى الفقه واستنباط الأحكام الشرعية من الأحاديث» وله فى 
تلك التراجم طريقتان :.ظاهرة وفيه  ..‏ 5 
الطريقة الأولى : 

أن تكون الترجمة دالة بطري المطابقة على ما ساقه من الأحاديث. كأن يقول : هذا الباب 
الذى فيه كيت وكيت. أو باب ذكر الدليل على الحكم الفلانى مثلاء وقد تكون الترجمة بلفظ 
المترجم له » وقد تكون بيعض ألفاظه وقد تكون بعنااء وهذا هو الغالب على تراجمه . 
الطريقة الثانية :: 

أن يأتى فى الترجمة بلفظ عام وبكون المترجم له من الأحاديث خاصا. تنبيها منه على أن 
الحکم عام وأآن الحديث وأن دان خاصاً فهو مراد به العموم. وقد يكون الأمر على عكس ذلك 
فينبه بالترجمة على أن الحديث وان كان عاما إلا أنه يراد منه الخصوص: وعلى هذا الأمر فى 
المطلق والمقيد. وشرح المشكل وتفسير الغامض وتأويل الظاهر ٠.‏ وتفصيل المحمل . وغذا ا موضع 
هو معظم مايشكل من تراجم هذا الكتاب . ولهذا اشتهر من قول جمع من النضلاء ٠‏ فقه 
البخارى فى تراجمة ٠‏ وأكثر مايفعل البخارى ذلك إذل لم يجد حديثاً على شرطه فى الباب“ظاهر 
المعنى فى المتصد .الذى ترجم به »> وقد يفعل ذلك لحَرض شحاه الأذهان فى إظهار مضمره › 
وكثيراً مايترجم بلفظ الاستفهام كقرلة باب هل يكون كذا أومن قال كذا وذلك حيث لايتجه له 
التطع بأحد الاستسالين . وكثيرأ مايترجم يأمر ظاهره قليل الجدوى. ولكنه اذا حقته المتأمل كان 
كثير النفع كقوله. (باب قول الرجل ماصلينا. ) فإنه أشاربه الى الرد - لى. من كره ذلك ٠‏ وكقولة :. 
(باب قول الرجل فاتتنا. الصلاة) » قإنه أشار به الى الرد. على من كره ذلك . وكثيراً ممايترجم 
بلفظ يومى » الى معنی حديث لم بصح على شرطه أويأتى بلنظ الحديث الى لم بصع على شرطه 
صريحاً فى الترجمة ويورد فى الباب مايؤدى معناه تارة بأمر ظاهر وتارة بأمر خفى ٠‏ ومن ذلك 
قوله : باب الأمراء من قريش ٠‏ فهذا حديث ليس على شرط البخارى وأورد فسای: (لابزال وال 
من قريش ) › ومنها قوله : ( باب اثنان فما فوقهما جماعة) وريا اكتفى أحياناً بلفظ الترجمة 
التى هى لفظ حديث لم يصاع على شرطه وأوردمغها أثراً أوآية ٠‏ فكأنه يقول لم يصح فى الباب 


500 


شىء على شرطى ٠ )١(‏ 
أن النظر فى عناوين أبواب هلا الكتاب ليدله على براعة فائقة ؛ وفقه سديد , وذهن, 
فقهى غواص. وقدرة على الاستنباط عظيمة حتى قيل فيها :(تراجمه جيرت الأفكار وادهشت 
العتول) ومن هنا كان فقه المؤلف للحديث كامنا فى العنوان الذى اختاره وقد قال جمع من 
النضلاء : (فقه البخارى فى تراجمه) . 

وكان البخارئ رحمه الله يذل جهداً كبيراً ٠‏ واهتماماً عظيماً فى اختيار هذه العنارين , 
ومن جل اهتمامة وعنايته بذلك أنه ( كان يصلى لكل ترجمة ركعتين) (؟) 

وما سبق نستطع أن نجمل بعض الصفات التى قيزت بها تراجم البخارى فيما يلى (۴): 

-١‏ تتاز هذه العناوين بالدقة والعمق . فريما لابدل الحديث لأول وهلة على المعنى المفهوم 
من العئوان: ولكن الإمعان فى النظر فى الحديث يقود الى ادراك مغزاه وارتباطه بالعنوان الذى 
اختاره. وربا يترجم بأمر ظاهر قليل الجدوى, لكنه اذا حققه المتأمل وجده ذا جدوى كقوله (باب 
قول الرجل ما صلينا) فإنه أشار به الى الرد على من كره ذلك .)٤(‏ 

۲- كثيراً ما يترجم بصيغة الاستفهام, كقوله (باب هل يكون كذا؟) وذلك حيث لا يتجه 
له الجرم بأحد الاحتمالين .00 

وغرضه أن يوضح للقارئ توقفه فى ا حكم فى هذا الأمر وأنه لم يستطع أن يصل فيه الى 
أمر تھائی. وأنه لا يدرى : أيثبت الحكم من هذا الحديث أم لا؟ وريا كان أحد الاحتمالين أظهر. 
وعندئذ يكون غرضه أن يبقى للناظر مجالاً» وينيه على أن هناك تعارضا بوجب الجوقف . 

٠:‏ *- كفيرا ما يترم بلفظ يوس الى معني حَديك لم يصح على شرطه. أذ انی بلنط 
الحديث الد لم بصع غلى شرطة صري شا "فى العنوانء., وبورد فى الباب ما يؤدى معئاه بص 
دسريح تارة وبنص خفى الدلالة تارة أخرى .' 

١4.١١ هدى السارى ص‎ )١( 

(۲) شرح التضطلاتى ۲۵/۱' 

(۴) الحديث النبوى لمحمد الصباغ ص ۳۷٣.۳۷۰‏ 

(4) المصدر السابق نقلاً عن كتاب « شرح تراجم أبواب اليخارى » لولى الله الدهلوى ص؟ . 
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وريا اكتفى أحيانا بلغظ العنوان الذى هو لفظ حديث لم يصح على شرطه» زريما أورد 

أثرا أو آية: فكأئه يقول : لم يصع فى الباب شي على شرطى . 

-٤‏ هناك فى الكتاب عناوين لأبواب خالية من الأحاديث. ويدل هذا الصنيع على أنه و:". 
أحاديث صحيحة تدل على الحكم الذى تضمنه العنوان. ولكن الشروط التى اشترطها فى أحاديث 
كتابه لا تتوافر فيها. 

- وهناك فى الكتاب أحاديث لم يجد ا مؤلف العنوان اذى يرتضيه للدلالة عليها فجعل 
لها أبواباً بلا عناوين, وقد علئوا ذلك تمليلات عدة : 

- علل ذلك بعضهم بما سبق أن ذكرنا من أا البخارى مات» وكتابه مسودة» فكأته كان 
يريد أن يتمم فيه كثيراً من ا مواضيع. ولكن الموت أعجله عن ذلك. 

- وبقول أبن حجر ( الباب اذا لم تذكر له ترجمة خاصة يكون بنزلة الفصل مما قيله مع 
تعلقه به. كصنيع مؤلفى النتهاء) .)١(‏ 

وبسط هذا الكلام ولى الله الدهلوى فتال ذ قد يجمع فى باب أحاديث كشيرة؛ كل واد 
منها يدل على الترجمةء ثم يظهر له فى حديث واحد فائدة أخرى سوى الفائدة المترجم عليها ويعلم 
على ذلك الحديث بعلامة : البأب» وليس غرضه أن الباب الأول قد إنتضى بما فيه. وجاء الياب 
الآخر برأسهء ولكن قوله (باب) هنا لك بممنزلة ما يكتب أها ل العلم على 0 الملبمة لفظ : 
(تنبيه) أو لفظ : (فائدة) أو لفظ (قف) (؟) 

- وذكر ولى الله الدعلوى أن اليخارى ريا استعمل كلمة (باب) ليدل على أن حديثين 
بإسناد واحد. وهذا كأنة.قال : (وبهذا الإسناد) .)١(‏ 


تكرار البخارى فى صحيحه لأحاديث وتةطيعه لها واءختصارها : 
1 البخارى تكرار للأحاديث و 
)١(‏ هدى السارى ص .١١‏ 


لهاء فقد يذكر اليخارى الحديث فى مواضع 


(؟) شرح تراجم أبواب البخارى ص ۸ . 
(۳) المرجع السابق . 


متعددة. ويستدل به فى كل موضع لمعنى وحكم معين, ذلك لأن الحديث الواحد قد يتضمن 
أحياناً أحكاما عديدة؛ فيورده فى أكثر من موضع, وتحت عناؤين متباينةء تبعأ للمعنى الذى دل" 
عليه الحديث. والبخارى لا ينعل ذلك إلا لفوائد تعود إما إلى السند. وإما إلى المتن» ورغبة منه 
فى أن يأتى بجديد فإنه يعمد الى إيراد الحديث من طريق إسناد جديد. وقد يكون فى اللنظ 
إختلات يسير. وقلما بورد حديثا فى موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد إلا إذا ضاقت عليه 
السبل. 
قال ابن حجر(١)‏ : « تقرر أن البخارى لا يعيد الحديث إلا لفائدة. لكن تارة تكون فى 
المتن. وتارة فى الإسناد. وتارة فيهماء وحيث تكون فى المآن خاصة لا يغيده بصورته. بل 
يتصرف فيه» فإن كثرت طرقه أورد لكل باب طريقا» وإن قلت اختصر المتن أو الإسناد. .فلا يوجد 
فى كتابه حديث على صورة واحدة فى موضعين فصاعدا الا نادرا» 
مثال على تكرار الحديث باختلاق يسير فى اللفظ بإسنادين ميختلفين : (ياب حلاوة 
الإءان)٠حدثنا‏ محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفى قال : حدثنا أيوب عن أبى قلابة 
عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود فى 
الكفر كما يكره أن يقذف فى النار » (۲)ثم أورد هذا الحديث فى باب آخر على الوجه التالى : 
(باب من كره أن يعود فى الكفر كما یکره أن يلقى قى الثار من الإيمان)حدثنا سليمان بن 
حرب قال : حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : « 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن أحب عبد 
لا يحبه إلا لله. ومن يكره أن يعود فى الأكفر بعد إذ أنقذه الله كما بكره أن يلقى فى التار » 
ونلاحظ الفرق الواضح بين الحديثين فى السند والمقن. 
وتكراره للأحاديث إنغا لمعان وفوائد متعددامنها : () 
)١(‏ هدى السارى ص ١1.1١6‏ 
(۲) آخر جه البخارى فى صحيحه . كتاب الإيان : باب حلاوة الايمان 06/١‏ 
(۳) اعلام المحدثين ص ۱۲١‏ بتهمرف يسير . ْ 
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أ انه يخرج الحديث عن صحابى ثم يورده عن صحابى آخر ليخرج الحديث عن حد 
الغرابة. وكذلك يفعل فى أهل الطبقة الثانية والثالثة وهلم جر! الى مشايخه للمعنى السابق. 

؟- تكشير الطرق بأن يورده فى كل باب من طريق غير الطريق الأولى؛ فيزداد الحديث 
ما 

۳- إزالة الشبهه عن ناقليهاء وذلك فى الأحاديث التى يرويها بعض الرواه تامة وبعضهم 
مختصرة. 

-٤‏ أن الرواة ريا اختلفت عباراتهم فحدث راو بحديث فيه كلمة تحتمل معنى» وحدث آخر 
به. فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتشل معنى آخر يورده بطرقه إذا صحت على 
شرطه فى الأبواب. ظ 

ه- أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال ورج عنده الوصل فاعتمده وأورد طريق 
الإرسال لينبه على أنه لا تأثير له عنده فى الوصل. ) 

-١‏ أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك. 

۷- ومنها أحاديث زاد فيه بعض الرواة رجلا فى الإسناد ونقصه بعضهم فيوردها على 
الوجهين حي يصح عنده أن الراوى سمعه من شيم حدثه به عن آخر ثم لقى هذا الآخر فحدثه به 
فمن ثم كان يرويه على الوجهين. | 

۸- ومنها أيضا أنه ريا أورد حديثا عنعنه راويه فيورده.من طريق أخزى مصرحاً فيها 
بالسماع. وذلك على ما عرف من شرطه فى ا معنعن من اشتراط المعاصرة واللقاء.. 

أما اذا كان الحديث طويلاً ويتضمن أحكاما عديدة فإنه يضطر إلى أن يقطع الحديث فى 
أبواب» ذلك لأنه إن أورد الحديث كاملا فى كل باب من الأبواب التى فيها من الأحكام ما 
يدخله فيها طال الكتاب. وإن حذفه فى الأبواب الأخرى مقتصرا على أنه سبق أن ذكره يختل 
النهج الذى العزمه: ولكنه فى تقطيع الحديث يظهر براعة فنية صناعية فائقة: وذلك عن طريق. 
التلوين والتنويع فى إيراد الحديث بإستاد آخر أو برواية يختلف المتنان فيها. 

فإن كثرت الإحكام فى عدد الرواة عدل عن ايراد الإسناد تامأ الى اختصاره مطلقاً. وهذا 
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سبب من الإسباب العى جعلت المؤلف يأتى بالحديث معلقاً فى مكان ثم يأتى به موصولاً فی 
موضع آخرء ومن المفيد أن نورد. ما يذكره بعض العُلماء من أن البخارى رحمة الله قد يكون 
الحديث عنده ثابتاًء وله طرق بعضها أرفع من بعض وأصح, غير أنه يعدل عن الطريق الأصع 
لتزوله أو لأنه يسأم تكرار الطرق أوما أشبه ذلك. 

قال الخطيب البغدادى فى شأن تقطيع الحديث وأنه أمر جائز نص عليه العلماء فقال : 
«إذا كان المتن متضمنا لعبادات وأحكام لا تعلق ليعضها ببعض. فإنه بمثابة الأحاديث المنفصل 
بعضها من بعض» ويجوز تقطيعه. وكان غير واحد من الأئمة يفعل ذلك » )١(‏ 

وأما تقظيعه للحديث فى الأبواب تارة واقتصاره منه على بعضه أخرى فذلك (؟) : 

-١‏ لأنه إن كان المتن قصيرأ أو مرتبطاً بعضه ببعض. وقد اشتمل على حكمين فصاعدا 
فإنه يعيده بحسب ذلك مراعيا مع هذا عدم إخلاته من فائدة حديشية كأيراده عن شي خلاف 
الشيخ الذى أخرجه عنه قبل ذلك» فيستفاد من ذلك تكثير طرق الحديث. 

۲- وريا ضاق عليه فخرج الحديث حيث لا يكون له إلا إسناد واحد فينصرف فيه حينئذ . 
فيورده فى موضع موصولاً وفى موضع معلقا ويورده تارة تاماً. وتارة مقتصرا على الجزء الذى 
يجتاج إليه فى هذا الباب. 

'- فإن كان المتن مشتملاً على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى يبخرج كل جملة 
منها فى باب مستقل فراراً من التطوبل وريا نشط فساقه يتمامه. 

والإمام البخارى فنى صحيحه لا يتعمد أن يخرج فى كتابه حديثاً معاداً بجميع إسناده 
ومتنه وإن كان وقع.له من ذلك شىء فعن:غير قصد وهو قليل جدا. 

وأما عن أختصاره للحديث. أى أنه يقتصر على بعض المتن ثم لا يذكر الباقى فى موضع, 
فإنه لا يقع ليه ذلك قى الغالب, إلا حيث يكون المحذوف مرفوعا على الصحابى. وفيه شىء قد 
يحكم برفعه. ففى هذه الحالة يقتصر على الجملة التى.يحكم لها بالرفع اختصاراً مته ويحذف 
الباقى. لأنه لا :تعلق له بموضوع كتابه. سي 
(1) الكفاية قى علم الرواية ص ١4١‏ ط. الهند . 

(۲) أعلام المحدثين ص۷١٠‏ . 
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ومشل ذلك ما وقع له فى حديث هذيل بن شرحبيل عن عيد الله بن مسعود رضى الله عنهء 
قال : « إن أهل الأسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كاتوا يسيبون » . هكذا أورده مختصرا 
من حديث موقوف أولِه وهو: « جاء رجل إلى عبد الله بن مسهود فقال : إنى أعتقت عبدى سائية 
فمات وترك مالا ولم يدع وارثا ؟ فقال عبد الله بن مسعود : إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل 
الجاهلية يسيبون. فأنت ولى نعمته فلك میراثه. فأن تأئمت وتحرجت فى شىء فنحن نقبله منك 
ونجعله فى بيت الال ». فقد اقتصر البخارى على ما يعطى حكم الرفع من هذا الحديث الموقوف 
وهو قوله : « إن أهل الإسلام ... » لأنه يستدعى بعمومه النقل عن صاحب الشرع لذلك الحكم. 
واختصر الباقی» لأنه ليس من موضوع كتابه. 


و 


إذا تقرر هذا اتضح أنه لا يعيد إلا لفائدته حتی لو تظهر لإعادته فائدة من جهة الإښناد 
أو المتن. لكانت إعادته لأجل مغايرة الحكم الذى تشعمل عليه الترجمة الثانية كافيا فى 
تكراره(١)‏ 
تعليقات البخارى وحكمها : 
يجدر بنا قبل الحديث عن تعليقات البغارى أن تعرف ما هو الحديث المعلق ؟ 
نهو فى اصطلاح المسدئين ( ما حذف من مبتدأ إسنادء راو فأكثر ولو إلى آخر الإسناد) . 
فإذا قام المحدث بهذا الحذف كان ذلك هو التعليقء كأن يقول مالك مثلاً : عن ابن عمر دون أن 
يذكر أى راو بينه وبين هذا الصحابی. أو يقول الشافعى ٠‏ قال الزهرىء أو روى عطاء. أو يقول 
البخارى: قالت عائشة. أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذفا للإسناد من أوله إلى آخره 
وقد وقع التعليق كثيراً عند الإمام البخارى رحمه الله وتعليقا ن البخارى منها ما هو 
مرفوعء, ومنها ما هو موقوف» ومنها كذلك ما هو بصيغة الجزم كقال وروى وذكر مثلاًء ومنها ما 
هو بصيغة التمريض كتيل ورؤى ويذكر. 
وذكر النووى وهو يتحدث عن المعلق فى صحيح البخارى : (وعلى المدقق إذا .رام 
الاستدلال به أن ينظر فى رجاله وحال سنده ليرى صلاحيته للحجة وعدمها ) (؟7). 
)١(‏ هد ی السارى ص ١5١.١6‏ . 
(۲) قواعد التحديث للقاسمى ص8 ١١‏ 


کي 


وعدد الأحاديث المعلقات فى صحيع البخارى )١7141(‏ حديث: كما أحصاها الحافظ ابن 
حجمر. وأكثر هذه التعليقات موصول فى موضع آخر من كتاب (الضحيح) وإما أوردها البخارى 
معلقة اختصاراً ومجانية للتكرار.. 

والذى لم يصله المؤلف.منها فى موضع أخر )٠١١(‏ حديثا؛ وقد وصلها شيخ الإسلام 
الحافظ ابن حجر فى تتاب سماه (التوفيق) وله فى جميع التعليق والمتابعات والموقوفات كتاب 
سماه (تعليق التعليق) واختصره بلا أسانيد فى كتاب آخر سماه (التشويق الى وصل المهم من 
التعليق). 

والمعلقات فى صحيح البخارى - كما سبق أن أشرنا - أنواع فهناك المعلقات المرفوعة, 
والأخرى المعلقات الموقوفه. ظ 

نأما المعلق من المرفوعات فهو على قسمين : 

١‏ - ما نوجد فى موضع آخر من كتابه هذا موصولا. 

۲- مالا يوجد فيه إلا معلقاً. 

ففى القسم الأول» السبب فى إيراده معلق حيث يضيق مخرج الحديث عن فائدة من جهة 
السند أو المقن واحتاج إلى تكريره لمناسبة فقهية فإنه ينصرف فيه بالاختصار فى السند خشية 
٠‏ التطويل. ۰ 

ظ وأما القسم الثانى فإما أن يورد بصيغة ال جزم وإما أن يورده بصيغة التمريض. 

|- فاا أن بوره» ية يذل على الجزم مثل : قال» روى» أمرء فعل. ذكر' .. فيقول. 
مغلا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. تروى عمر بن الخطاب كذا .. 

رهنا التوع يفيد الصحة إلى من علقه عنه» وتفصيل ذلك: إذا جزم به عن النبى صلى الله 
عليه وسلم. أو عن الصحابى عنه فهو صحيح. أما إذا كان الذى علق الحديث عنه:دون الصحابة 
فلا يحكم بصحة الحديث حكمأ مطلقا. بل يتوقف على النظر فيمن أبرز من رجاله» وفى غير ذلك 
عا بشترط لصحة الحديث. فتتنوع هذه الأحاديث إلى الصحيح وغيره» بحسب ذلك. 

ومنه أيضا ما يلتحق بشرطه. ,منه مالا يلتحق. أما ما يلتحق بشبوطه. فالسبب فى كونه 
لم يوصل إسناده : أما لكونه أخرج ما بقوم مقامه فأورده بصيغة التعليق لأجل الأختصار.وإما 


E 


لكونه لم يحصل عندء سماعا. أو سمعه وشك فى سماعه له. أو سمعه من شيخه فى حال 
المذاكرة فرأى أنه لا يسوقه مساق الأصل» وغالب هذا فيما أورده عن شيوخه. 

وقد استعيل البخارى هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه فى عدة أحاديث» فيوره أ 
عنهم بصيغة قال فلان» ثم بوردها فى موضع آخر بواسطة بينه وبينهم» ولكن ليس ذلك مطرداً 
فى كل ما أورده بهذه الصيغة. وهذا لا يعتير تدليساً, فقد صرح الخطيب البغدادى وغير؛ من 
أئمة الحديث بأن لفظ قال لا يحمل على السماع إلا عن عرف من عادته أنهلا يطلق ذلك إلا قيما 
سمع فاقتضى ذلك أن من لم يعرف ذلك من عادته کن الأمر فيه على احتمال السماع أو دة 

وأ مامالا رک غر ققد يكن مسي عل شر ورد کن ا اا 
للحجةء وقد يكون ضعيناً لا من جهة قدح فى رجاله؛ بل من جهة اتقطاع يسير فى إسناده. 

فمشال الصحيعح على شرط غيره. قول البخارى فى (انطهارة) : قالت عائشة رضى الله 
عنها : « كان النبى صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه » وهو حديث صحيح على 
شرط مسلم وأخرجه فى صحيحه. 

ومثال ما هو حسن صالم للاعتجاج : قول البخارى فى (الطهارة ) أيضاآ : 

وقال بهسز بن حكيم عن أبيسه عن جده عن التبى صلى الله عليه وسلم « الله أحتى أن 
يستحئ منه من الناس » وهو حديث حسن مشهور عن بيز اخرجه أصحاب الستن. 

ومشال ما هو ضعيف بسبب الاتقطاع لكنه ينجبز بأمر آخر. قوله فى كتاب(الزكاة): وقال 
طاوس « قال معاذ بن جبل لأهل اليمن : ائتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة 
مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » فإسناده إلى 
طاوس صحيح. لكن طاوس لم يسمع من معاذ. فالإسناد منقطع غير صحيح. 

ب- وأما ما يورده بصيغة التنريض : وهى التى لا تدل على الجزم مثلى : يُروى ٠‏ يذكر . 
يخكى ٠‏ وفى الباب عن النبى صلى الله عليه وسلم .. الخ؛ فيقول مثلاً : روى عن.رسول الله 
صلى اللة عليه وسلم كذاء ويحكى عن أبى هريرة الأمر الغلاتى وما أشبه ذلك من العبارات )١(‏ 
فهذه الصيغة ليست حكمأ بصحته عمن رواه عنه. لأنها تستعمل فى الحديث الصحيع وتستعمل 
فى الضعيف أيضا. 

۲١ علوم الحديث ص‎ )١( 
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نأما ما هو صحيح فليس فيه ما هو على شرطه الا مواضع يسيرة جدأً وحينئذ يكون 
السبج فن ايراده بهذه الصيغة]إيراده بالمعنى. ومثالهماذكره فى الطب قال : « ويذكر عن.ابن 
عباس عن التبى صلى الله عليه وسلم فى الرقى بفاتحة الكتاب » وقد أخرجه فى موضع آخر من 
صحيحه مسندا متصلاً مرفوعا ولكن بلفظ « أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ». 

وأما ما ليس على شرطه فمنه ما هو صحيح على شرط غيره!إومنه.ما هو حسن. ومنه ما 
هو ضعيف فرد إلا أن العمل على موائقته. ومنها ما هو ضعيفا فرد لا“جابر له. 

ومثال الصحيح : قول البخارى فى الصلاة : « ويذكر عن عبد الله بن السائب قال : قرأ 
النبى صلى الله عليه وسلم المؤمنون فى الصبح» حتى إذا جاء ذكر موسى وهازون أو ذكر عيسى 
أخذته سعلة فركع » وهو حديك صحيع على شرط مسلم أخرجد'فى صحيحه. 

ومثال الحسن : قول البخارى فى البيوع : ويذكر عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال له : « إذا بعت فكلء وإذا ابتعت فاكتل ». 
ومثال الضعيف الذى لا عا ضدله والعمل على موافقته : قول البخارى فى الوصايا: 
ويذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية » وقد رواه الترمذى موصولاً من 
طريق الحارث الأعور عن على. والحارث ضعيف. وقد قال الترمذى : إنه غريب ثم حكى إجماع 
أغل العلم على القول . 

ومثال الضعيف الذى ليس عليه العنل: وهو فى صحيح البخارى قليل جدأً.. وحيث يقع 
ذلك فيه يتعقبه الإمام بالتضعيف بخلاف ما قبله قوله فى كتاب الضلاة : ويذكر عن أبى هريرة 
رفعه : « لا يتطوع الإمام فى مكانه » ولم يصح. 

وقد عنى العلماء بمعلقات البخارى ويذشرا فيها.كثيرا؛ ولعل أو فى ما كتب فيه الحافظ 
ابن حجر فى الكتاب الذى أفرده لهذ الناحية الهامة . وسماه « تغليق التعليق » 

وما ينيغى أن يعلم أن البخارى إنما يورد ما يورده من الموقوفات من أقوال الصحابة. 
والتابعين ؤفتاوبهم وتفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستئناس والتقوية والشواهد لا 
يختاره من المذاهب العى وقع فيها الخلاف بين الأئمة: وأ كل هذه ليست من أصل الكتاب ولا 
الغرض الذى ألف لهء فإن موضوعه و أصوله هى الأحاديث المسندة الضحيحة المرفوعة إلى النبى 


ت 


صلى الله عليه وسلم كما يشعر بذلك إسمه الذى ذكرناه, وهى ال مقصوه بالذات؛ وهى التى ترجم 
لھا والمذكور بالعرض والتيع الآثار الموقوفة والأعادبث المعلئة_والآيات المكرمة, فجسيع ذلك 
مرجم به 0 ش 
وفى كتاب صحيع البخاری, متابعات, رة وقد بلغ عد المتابعات والتنبيه على اختلاف 
الروابات (44" ) حديثا. 

ثلاثيات البخارى : 

ولليخارى فى صحيحه أحاديث علا فيها حتى صار بینه وبين النبى صلی الله عليه رسلم 
ثلاثة رواةء وعدد هذه الثلاثيات إئئان ومشرون حديئا؛ وقد أفردها بعض العلساءء بالتأليفث 
كالعلامة القارىء ومن أمثلة هذه الثلائيات؛ وهو أول حديث منها وقع فى صحيع البخارى فى 
كتاب العلم : باب إثم من كذب على النبى صلی الله عليه رسلم, قال البخارى ؛ حدثنا مکی بن 
ابراهيم حدثنا بزيد بن أبى عبيد عن سلمة - يعنى ابن الأكرع - قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : «من يقل على مالم أقل نليتبرأ متعده من النار وليس فى الصحيعح 
أعلى من الثلائيات . 

الأحاديث المنتقدة على البخارى: 

انتقده بعض الحناظ فى عدة أحاديث , وقد ذكر الره عليها ابن حجر فى مقدمة «نتحع 
البارى».قال: ينبغى لكل منصف أن يعلم أن هذه الأحاديث وإن كان أكدرها لايقدح فى أصل 
موضوع الكئاب فإن جميعها وارد من جهة أخرى ٠‏ ومعظم هذه الانتتادات هين ٠‏ 

وليس معنى هذا أن هذه الأحاديث امنتقدة ضميفة يصل بها | العف إلى حد الموضوع أو 
المنكر . وأن أغلب هذه الأحاديث المنتقدة ٠‏ قد أجيب عنها إجابات مقبولة معتولة وبعضها قد 

يعسر الأجابة عنها . وهى أختاديث قليلة جدا قدرهم نيها رواتها واقصى مايقال فيها إنها رقع 
فيهاالغلط. 

ويقول الإمام ابن الصلاح فى «علوم الحديث» بعد ماذكر أن مارواه الشنبخان 
)١(‏ هدی السسارى ص ١9‏ . 
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البخارى ومسلم يفيد القطع بصحتة ٠‏ وذلك لتلقى الأمة لكتابيهما بالقبول :« وهذه نكته نفيسة 
نائغة ومن فوائدها القول أن ماانفرد به البخارى أو ملم مندرج فى قبيل مأيقطع بصحته لتلقى 
ا'لأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذى فصلناه من حالهما فيما_سوى أحرقديسيرة . 
تكلم عليها بعضن أهل النقد من الحفاظ كالذار قطتئ وغيره. وه معررقة وقة عند أهل هذا الشأن 
والله أعلمء 

وقال الإمام صحيى الدين النووى فى مقدمة شرحه لمسلم :« .قد:استدرك جماعة على 
البخارى ومسلم أحاديث أخلا بشرطهما فيه ونزلت عن درجة ماالتزم ماء .. وقد سبقت الإشارة الى 
مذ ع ویر ألف الإسام الحافظ أبد الجسيع على بن مر دا قطن زتوزييان ذلك كتابه امسى 
«بالإسعديا اكات اعت » وذلك فى.مائتى خديث با في-الحجايي ن دبي هسعود الدمشقى 
عليهما. اتراك ١‏ ولأبى على الغسائى الجبائى فى كتابه.وتقييد المهمل » فى جزء العلل منه 
استدراك أكعره على الرزاة عنهما وفيه مابازمهما وقد أجيب عن كل ذلك ی أو أكثره ٠ )١(‏ وقال 
فى مقدمة شرح البخارى :« قد استدرك الدار قطنى على اليخارى, س أحاديث فطعن قى 
e‏ مودلك الطئن مقي شال قراعة لتق اا و ا ا ا ع ای 
أهل الغقه والأصرل وغيرهم فلا تغتر بذلك » 5 

والأحاديث النحقده على الإمام البخارى » فقد أجاجعتا-الحافظ الكبير أبن حجر فى 
خن انق » امقلامة شرع «فقخ القارى م على صخيع البغاوى : 

أؤعده الأحاديث إلتى اتعقدت على البخارى ‏ فى ساي ليه مائة وعشرة أحاديث » منها 

ةمل على تخزيجه فى كتابه وعددهم أشنا وثلاثون حديثأ 1 ومااتفرد البخارى يتخريجه 


هو ١‏ غ ت سيون حتابتً وقد أجات االات أبن" دكي عن هذه الاعاذيث : بجواب إجمالى ثم 
باب فب ا E‏ الات € ثم فرش لكل حف 25م نقد الدار قطنى ثم 
تبكباام. 1 3 لمع ال هه و 


وقال ا الخ ا ا آن نقول لاربب فى تقديم 


8 _ ˆ ۳۷/1 مسلم شرت الوق‎ )١( 
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البخارى ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن فى معرفة الصحيح 
والمعلل.فانهم لا يختلفون فى أن على بن المدينى كان أعلم أقرائه بعلل الحديث وعنه أخذ 
البخارى ذلك حتى كان يقول ما استصغرث نفسئ عند أحد إلا عند على بن المدينى» ومع ذلك 
فكان على بن المدينى إذا بلغه عن البخارى يقول : « دعوا قوله فإنه ما رأى مثل نفسه » وكان 
محمد بن يحيى الذهلى أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهرى, وقد استناد منه ذلك الشيخان 
جميعأ. وروی الفربرى عن اليخارى قال : « ما أدخلت فى الصحيح حديئا إلا بعد أن استخرت 
الله تعالى وتيقنت صحته »» وقال مكى بن عبد الله سمعت مسلم بن الحجاج يقول : « عرضت 
كتابى هذا على أبى زرعة الرازى فكل ما أشار أن له علة تركته. فإذا عرف وتقرر أنهما لا 
يخرجان من الحديث إلا ماله علة أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهماء فبتقدير توجيه كلام من 
انتقد عليهما يكون قوله معارضأ لتصحيحهما ولا ربب فى تقدمهما فى ذلك على غيرهما: 
فيندفع الاعتراض من حيث الجملة. وأما من حيث التفصيل فالأحاديث التى انتقدت عليهما 
تنقسم أقساما : 


(القسم الأول) : 

ما تختلف فيه الرواة بالزيادة فى رجال الإسناد والنقص منهم. والجواب أن صاحب 
الصحيح إن أخرج الطريق المزيد وعلله الناقد بالطريق الناقصة فهو تعليل مردود كما صرح به 
الدارقطئ نفسه فى نقده(١).,‏ لأن الراوى إن كان سمعه فالزيادة لاتضرء لأنه قد يكون سمعة 
بواسطة.عن شيخه ثم لقيه فسمعه منه. وإن كان لم يسمعه فيها فهو منقطع» والمتنقطع من قسم 
الضعيف. والضعيف لا يعل الصحيح» وإن أخرج صاحب الصحيع الطريق الناقص وعلله الناقد 
بالطريق المزيدة تضمن اعتراضه دعوى الاثقطاع فيها. صحة المؤلف فينظر : إن كان الراوى 
صحابيا أو ثقة غير مدلس فقد أدرك من روى عنه إدراكا بينا. أو صرح بالسفاع أن کان مدلا 
من طريق أخرى» فإن وجد ذلك» اندفع الاعتراض بذلك. 

وإن انتفى كل ذلك وكان الإتتطاع فيه ظاهراً فيحمل على أن صاحب الصحيح إنما أخرج 


ذلك فى حديث له متابع أو شاهد. أو أحتف بقرائن تقويةء ويكون التصحيع إقا هو من حيث 
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مجموع الطرق, لا من جهة ذلك الطريق وحده. 

وقد يكون الانقطاع الذى يدعيه المعلل لأن الراوى لم بسمع ممن روى عنه, بل أخذه عنه 
بالإجازة أو المكاتبة. وهذا لأيلزم منه الإتقطاع عند من يجوز الرواية بالإجازة أو المكاتبة ويكون 
تخريج صاحب الضحيع له إشارة إلى أنه من يرى صحة الرواية بذلك.١١)‏ 


) القسم الثانى ( : 

ما اختلفت فيه الروأة بتغيير بعض رجال الإسناد. والجواب عنه أنه إن أمكن الجمع بأن 
يكون الحديث عند ذلك الراوى على الوجهين جميعا فأخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهماء 
حيث يكون المختلفون غير متعادلين» بل متقاربين فى الحفظ والعدد» فذاك ولا اعتراض » وأن لم 
يكن الجمع لتفاوت الرواة فى العدد أو فى الحفظ. فالعادة أن صاحب الصحيع يخرج الطريق 
الراجعة وبعرض عن الطريق المرجوحة؛ أو يشير إليهاء وعلى أى تقدير فالاعتراض مندفع والنقد 
غير متجه 


(القسم الثالث ): 

ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكشر عددا أو أشد ضبطأ عن لم يذكرها, 
والجواب ان التعليل لا يؤثر إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع بين رواية من زاد 
ورواية من لم يزد. 

أما: إن كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث تكون كالحديث المستقل فلا أثر لها فى 
التعليلء اللهم إذا وضع بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة فى المتن من كلام بعض رواته 
فحينئل تؤثر. 


(القسم الرابع) : 


ما تفرد به بعض الرواة من ضعف منهم » والجواب أنه ليس فى صحيح البخارى غير 
حديثين وتبين أق لكل منهما متابعا, وهم: عذيك ابح بن ا ينول ا عن أبيهة عن 
جده قال : : « كان للتبى صلى الله عليه وسلم فرمى يقال له اللحيف ». قال الدار قطتى : وأبى 
)١(‏ المصدر السابق ص 67" . 
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هذا ضعيف. قال الحافظ : وقد تابعه عليه .أخوه عبد المهيمن بن العباس. 

. وحديث إسماعيل بن,أبى أوبس عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه « أن عمر رضى الله. 
عنه استعمل مولى له يدعى هنیا على الخمس'... » الحديث بطوله قال الدار قطئى وإسماعيل 
ضعيفء قال الحافظ : « لم ينفرد به بل تابعه عليه معن بن عيسى فراوه عن مالك كرواية 
إسماعيل سواء والله أعلم )١(‏ 


(القسم الخامس) : 

وهواما حكم فيه بالوهم على بعض رواته. والجواب أن الوهم إنما يؤثر إذا لم يرو الحديث 
من غير طريق الذى حكم عليه بالوهم. قال الحافظ بن حجر: « وليس فى الصحيح منه شىء ». 
وأما إذا روى الحديث من غير طريقه فذلك الوهم لا يؤثر ويكون المعتمد عليه أصل الحديث لا 
خصوص ذلك الطريق. 


(القسم السادس) : 
ما كان الإختلاف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن. والجواب أن هذا أكثره لا يترتب عليه قدح 
لإمكان الجمع فى المختلف من ذلك أو الترجيح. 
هذه الإنتقادات الغى أشرنا اليها انما كان الدافع اليها دافعا علميا نزيهاًء ورغية فى أن 
تتوافر كل عناصر الجودة والصحة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.ولذلك فقد جاءت 
هادفة بناءة» ولم تغفل الجوانب الأخرى الجيدة التى امتازيها هذا الكتاب العظيم. بل أننى لارى 
فيها محاولة لتكميل الكتاب من وجهة نظر. أصحابها. 
وفى هذا الصدد يقول الشيخ أخمذ شاكر : ذ وانما انتقد الدار قطنى وغيره من الحفاظ 
بعض الأحاديث على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ فى الصحة الدرجة المليا التى التزمها كل 
زاعد مها فى كتابه. فلا يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين, أن فى الصحيحين أحاديث 
غير صحيحة. وتتبع الأحاديث التى تكلموا فيهاء وانقدها على القراعد الدقيقة التى سار عليها 
أئمة أهل العلم واحكم عن بينة والله الهادى الى سواء السبيل) (؟). 
)١(‏ الصدر السابق ٤‏ 
(؟) الباعث الحثيث ص ٠١‏ . 
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من طعن فيهم من رجال البخارى : 

أما رجال الصحيح ٠‏ فقد ضعف الحفاظ منهم نحو الثمانين, ولكن أكثرهم من شيرخه 
الذين لقيهم وجالسهم, وعرف أجوالهم وأطلع على.أحاديئهم فهو- بهم ويأحوالهم .+. أعرف 
ولهم أخبر؛ كسا أنه لم يكثر من تخريج أحاديشهم» وليس لأحدهم أحاديث كثيرة إلا عكرمة مولى 
بن عباس. وبعض هؤلاء اخرج لهم فى أصول الكتاب. وبعضهم أخرج لهم فى المتابعات 
والشواعد ونحوهما. 

وتعرض الحافظ ابن حجر العسقلاتى لبيان هؤلاء الرجال اللتكلم فيهم مرتباً إياهم على 
حروف المعجم. ثم أجاب على الاعتراضات فقال )١(‏ « ينبغى لكل منصف أن يعلم أن تخريج 
صاحب الصحيح لأى راو ركان مقتضى لعدالته عنده وصحة ضبطه» وعدم غفلته » ولا سيما 

ماانضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأنمة على تسمية الكتابين بالصحيحين» وهذا معنى لم 

يحصل لغير من خرج عنه فى الصحيح؛ فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما. 
هذا إذا خرج له فى الأصولء فأما إن خرج له غى المتابعات والشواهد والتعاليق. 

نهذا تتفاوت درجات من أخرج له منهم فى الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم. 
وحينئذ إذا وجدنا لغيره فى أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا 
مبين السبب مفسرا بقادح يقدح فى عدالة عذا الراوى؛ وفى ضبطه مطلقاء أوفى ضبطه بر بعينه 
لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوته. منها ما يقدح» ومنها ما. لا يقدح» وقد كان 
الشيخ أبو الحسن المقدسى يقول فى الرجل الذى يخرج عنه فى الصحيع : هذا جاز القنطرة يعنى 
بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه. قال الشيخ أبو الفتح القشيرى فى مختسره : وهكذا نعتقد 
وبه نقول, ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد فى غلية الظن على ال معنى الذنى قدمتاه 
مئ اتفاق الناس ' بعد.الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين. ومن لوازم ذلك تعديل 
58 | د 

ثم يستطرد ابن حجر فيقول : « قلت فلا يقيل الطعن فى أحد منهم إلا بقادح واضع لأن 
أسباب الجرح مختلفة ٠‏ ومدارها على خمسة أشياء : البدعة . أو المخالفة ا ۴ 
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جهالة الحالء أو دعوى الاتقطاع فى السندبأن يدعى فى الراوى أنه كان يدلس أو يرسل. 


فأما جهالة الحال : فمندنعة عند جميع من أخرج لهم فى الصحيح لأن شرط الصحيع أن 
يكون راويه معروفاً بالعدالة. فمن زعم أن أحداً متهم مجهول فکأنه نازع المصنف فى دعواه أنه 
معروف» ولا شك أن المدعى لمعرفته مقدم على من يدغى عدم معرفته لما مع المشبت من زيادة 
العلم. ومع ذلك فلا تجد فى رجال الصحيح أحدا ممن يسوع إطلاق اسم الجهالة عليه أصلاً. 
وأما الغلط: فتارة يكثر من الرادى. وتارة يقل فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر قيما 
أخرج له إن وجد.مرويآ عنده أو عند غير من رواية غير هذا الموصوف بالغلط على أن المعتمد 
أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق ٠‏ وإن لم يوجد إلا من طريقه. فهذا قادح يوجب التوقف عن 
الحكم بصحة ما هذا سبيله. وليس فى الصحيع = بحمد الله - من ذلك شىء. وحيث يوصف 
بقلة الغلط كما يقال سىء الحفنل أوله أوهام» أوله مناكير» وغير ذلك من العبارات» فالحكم فيه 
كالحكم فى الذى قبله إلا أن الرواية عن هؤلا فى المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية 
عن أولئك. 
وأما المخالفة : وينشأ عنها الشذوة والنكارة . فإذا روى الضابط والصدوق شيئاً. فرواه من 
هو أحفظ أو أكثر عددا بخلاف ما روى بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين فهذا شاذ . وقد 
تشتد المخالفة أو يضعف الحفظ فيحكم على ما يخالف فيه بكوته منكراً, وهذا ليس فى 
الصحيح منه إلا نزر يسير. 
وأما دعوى الإنقطاع. : فمدفوعة عمن أخرج لهم البخارى لما علم من شرطه ومع 

ذلك فحكم من ذكر من رجاله بتدليس أو أرسال أن تسير أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة» فإن 
وجد التصريح بالسماع قيها اندقع الاعتراض؛ وإلا فلا. 

وأما البدعة : فاللوصوف بها إما أن يكون من يكنز بها أو يقسق. فالمكقر بها لابد 
أن يكون ذلك التكفير متفقاً عليه من قواعد جميع الأئمة كما فى غلاة الروافض من دعوى 
بعضهم حلول الإلهية فى على أو غيره. أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة. أو غير 
ذلك. وليس فى الصحيح ٠‏ حديث هؤلاء البتة. 
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وألنسى بها : كبدغ الخوارج والروانض الذين لا يغلون ذلك الغلو وغير هؤلاء من 
::طرائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهراآ .لكنه مستند الى تأوبل ظاهره سائغ فقد اختلف 
هل السنة نى قبول حديث من هذا سبيله إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب مشهورا بالسلامة. 
من خوارم المروءة ٠‏ موصوفا بالديانة والعبادة فقيل يقبل مطلقاً وقيل يرد مطلقاء والشالث 
التنصيل بين ان يكون داعية أوغير داعية فيقبل غير الداعية . ويرد حديث الداعية ؛ وهذا 
الماهب هو الأعدل . وصارت إليه طوائف من الأئمة وادعى ابن حيان إجماع أهل النقل عليه . 
لكن فى دعوى ذلك نظر ٠‏ 

ثم اختلف القائلين بهذا التفصيل , ٠‏ فبعضهم أطلق ذلك ٠‏ وبعضهم زاده تنصيلاً ٠‏ فقال :. 
إن اشتسلت روايه غير الداعية على مايشيد بدعتة وبزبنه ويحسته ظاهرأ فلا تقبل ٠ ٠‏ وإن لم 
تشعمل فتقبل » وطرد بعضهم. هذا. التفصيل بعينه فى عكسه ة فى حت الداغية فقال : إن اشتملت 
روأيتة على مابرد بدعته قبل . وإلافلا » وعلى هذا إذا إشتملت رواية المبتدع سواء ٠‏ كان داعية أم 
لم يكن على مالا تعلق له ببدعته أصلاً. هل ترد مطلقا أو تقبل مطلقا. وعلى هذا مال أبو الفتح 
القشيرى إلى تفصيل آخر فيه فقال : إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه هوءإخماد لبدعته وإطفاء 
لناره وإن لم بوافقه أحد» ولم بوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ماوصفئا من صدقه وتحرزه عن 
الكذب واشتهاره بالدين » وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته .فينيغى أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك 
الحديث : ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته والله أعلم: 

ويستطرد ابن حجر قائلاً : « واعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن فى جماعة تسبب 
اختلاقهم فى العقائد .. فينبغى التنيه لذلك وعدم الاعتدادبه الابحق , وكذا عاب.جماعة من 
الورعين جماعة دخلوا فى أمر الدنيا فضعفوهم لذلك » ولا أثر لذلك التضعيف .مع الصدق 
والتبط والله الموفق٠‏ 

وأبعد ذلك كله من الاعتبار تضعيف بعض الزواة بأمر يكون احمل فيه على تيره ٠‏ أو 
للتجامل بين الأقران . وأشد من ذلك تضعيف من ضعف من هو أوثق منه » أوأعلى قدرا , 
أوأعرف بالحديث » فكل هذا لايعتبربه )١(. ٠+‏ 
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ثم عقد بعد حديثه هذا فصلا مستقلا سرد فيه اسماء من طعن فيهم من الروأة ٠‏ مع 
حكابة ذلك الطعن والتنقيب عن سببه ٠‏ والقيام بجوابه. والتئبيه على وجه رده. 

كما اثبت الحافظ ابن حجر فى هذا الفضل ١‏ أن الجرح قد يكون لأمور لاتستحق أن 
يجرح بها صاحبها . ولذلك كان اللاهب الذى عليه جمهور أئمة النقد أن الجرح لايقبل إلا إذا 
فسر سبيه . وقال ابن الصلاح فى كتابه « علوم الحديث» : « التعديل مقيول من غير ذكر سببه 
على الراجح لأن أسيابه كثيرة يصعب ذكرها , وأما الجرح فإنه لايقبل إلا مفسرا مبين السبب . 
لأن الناس يختلفون فيما يجرح , وما لا يجرح فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا 
وليس بجرح فى نفس الأمر , فلا بد من بیان سيبه لينظر فيما هو جرح أم لا . وهذا ظاهر مقرر 
فى الفقه وأصوله. 

وذكر الخطيب ٠‏ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخارى ومسلم وغيرهما 
> ولذلك اختج البخارى بجماعة سبق من غيرهم الجرح لهم كعكرمة مولى ابن عباس رطى الله 
عنهما ٠‏ وكأسماعيل بن أبى أوبس ٠‏ وعاصم بن على » وعمروبن مرزوق وغيرهم . واحتج مسلم 
بسويد بن سعد وجماعة اشتهر الطعن فيهم ٠‏ وهكذا فعل أبوداود السجستانى » وذلك دال على 
أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لايثبت إلا إذا فسر سببه . ومذاهب النقاد للرجال غامضة مختلفة. 
وعقد الخطيب بابا فى بعض أخبار من استفسر فى جرحه فذكر مالا يصلح جارحا منها عن شعبة 
أنه قيل له : لم تركت خديث فلان ؟ قال: رأيتة يركض على برذون فتركت حديثه » ومنها عن 
مسلم بن ابراهيم أنه سثل عن حديث الصالع المرى فقال : مايصتع بصالح ذكروه يومآ عند حماد 
ابن سلمة فامتخط حماد»م .)١(‏ 


لم يعن علماء الإسلام بكتاب - بعد القرأن - كما نوا بصحيح البخارى ٠‏ فقد اعتنى 
علماء الأمة به شرحاً له ' واستنباطاً للأحكام منه › وتكلماً على رجاله وتعاليقه..وشرحا لغريبة 


وبياناً لمشكلات إعرابه » إلى غير ذلك ٠‏ وقد كثرت شروحه حتى قال صاحب كشف الظنون أنها 
)١(‏ علوم الحديث لابن الملاح ص ٠١۸٠١ ١١1‏ . 
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بلغت اثنتين ؤثمانين شرا ومن أشهر هذه الشروح: 

-١‏ شرح الإمام ا ابراهیم بن خطاب البستى المشهور 
بالخطابی (ت ۳۸۸ ه). | 

۲- شرح الإمام مجد الدين أبى طاهر محمد بن يعقوب الفيروز ابادی الثسيرازى 
(ت4117ه) المسمى د منح البارى بالسيح الفسيع الجارى». 

۴- شرح العلامة شمس الدين محمد بن يوسف بن على الكرمانى ( ت۷۸۷ ه) المسمى 
« الكواكب الدرارى فى شرح صحيح البجارى» . ٠‏ 

-٤‏ شرح الإمام الحافظ أبى الفضل أحمد:ين على بن محمد بن حنجر العسقلاتى 
(ت؟407ه) . والمسمی « فتح البارى بشرح صحيح البخارى » » وهو أجمل الشروح وأوفاها 
وأحستها.. 0 

ه- شرح العلامة الشيخ بكو الدين ابن محمد نحت بن امد لحي ال 
(ت896ه). وسماه « عمدة القارىء» وهو شرح وسيط. 

1- شرح العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب المصرى الشافعى المشهور 
بالقسطلاتی (ت ۹۲۲ه) .. وسماه « إرشاد السارى إلى صحيع:البغارىع. 

۷- شرح العلامة الشيخ أبو الحسن بن عبد الهادى السندۍ (ت ١88‏ ١ه)‏ . 
مختصرات الجامع الضحيح : 

-١‏ مختصر الشيخ الإمام جمال الدين أبى العباس أحتد بن عمر الأتصبازى القرطبى 
( ت 6 ک) ۰ 

؟- مختصر المارف بالله الشيخ أبو محمد عبد الله بن سعد بن أبى جمرة الأندلسى 
(ت566ه). وسماه «بهجة النفوس وغايتها . بمعرفة مالها وما عليها»: 

-٣‏ مختصر الشيخ العلامة بدر الدين حسن بن عمر بن حبيب الحلبى (ت١5۷۷)‏ وسماه 


=). = 


« إرشاد السامع والقارىء المثتقى من صحيح البخارى » 
-٤‏ مختصر الشيخ الإمام زين الدين أبى العباس أحمد بن عبد اللطيف الشرجى الزبيدى 
( ت۸۹۴ھ( 

وقد ألفت كتب أخرى كثيرة حول الجامع الصحيح منها: 

-١‏ كتاب التعديل والتجريح لرجال البخارى:للقاضى أبى الوليد سليمان ابن خلف الياجى 
(ت٤۷٤ھ).‏ 

؟-كتاب أسماء رجال البخارى للامام الشيخ أحمد بن محمد الکلاباذی(ت۳۹۸ه) . 

"'-التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحنيح . للامام جمال الدين محمد بن عبدالله 
ابن مالك النحوى (ت؟/ا5م). 

-٤‏ كتاب الإفهام با وقع فى البخارى من الإبهام . لجلال الدين عيد الرحمن بن عمر 
البلقينى (ت٤۸۲ه)‏ . 

4- كتاب تعليق التعليق» للحافظ ابن حجر العسقلاتى (ت۲٠۸ه)‏ وله أيضاً كتاب 
«التشويق إلى وصل التعليق ». 

نماذج من صحيح البخارى 

باب كيف كان بدء الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

١‏ - قال اليخارى : حدثنا الحميدى عبدالله بن الزبير قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا 
يحيى بن سعيد الأتصارى قال : أخبرنى محمد بن ابراهيم التيمى أنه سمع علقمة بن وقاص 
الليثى يقول : سمعت. عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - على المنير قال : سمعت زسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول :و إنما الأعسال بالنيات وإنما لكل, إمرىء مانوى , قمن كانت هجرته 
الى دنيا يصيبها أو أمرأة ينكحها فهجرتة الى ماهاجر إليه )١١»‏ 


باب دعاؤكم إيمانكم: 
؟- حدئنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا حنظلة بن أبى سفيان عن عكرمة بن خالد عن _ 
صلی الله عليه وسلم ٩/۱‏ کک 


أبن عمرر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بن الاسلام 
على مس شهادة أن لا إله الا الله وان محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وا حج 
وصوم رمضان» )۱( 
باب ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يتغولهم با موعظة بالعلم كى لا 
ينفروا : 

۳ حدئنا محمد بن بشار قال : حدئنا يحيى بن سعيد قال : حدثنا شعبة قال : حدثنى 
أبو التياح عن أنس عن النبی' صلی الله عليه وسلم:«يسروا ولا تعسروا .ويشروا ولا تنفروا »١؟)‏ 
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء : 

-٤‏ حدئنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبى خلال عن نعيم 
المجمر قال : زقيت مع أبى غريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال : إتى سسعت التبى صلى الله 
عليه وسلم يقول : « إن أمتى يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع 
منكم ان يطيل غرته فليفعل » (۳) 
باب فضل الجماعة 

0- حدئنا عيدالله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم.: قال : « صلاة الجماعة تنضل صلاة الفذ بسبعة وعشرين درجة.(٤)‏ 


644/١ اخرجه البخارى فى صحيحه كتاب الإيمان : باب دعاؤكم ايمانكم‎ -١ 
. اخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب العلم : باب ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يتخولهم‎ -۲ 
۱۹۲/۱ بالموعظة والملم کی لا ينقروا‎ 


؟- اخرجه البخارى فى صحيحه كتاب الوضرء : باب نضل الوضوء والغر المحجلون من آثار 
الوضوء ۲۴۵/۱ 
-٤‏ أخرجه البخارئ فى صحيحه كتاب الأذان : باب خضل صلاة الجماعة ۲ / ١7١‏ 
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5 - حدثنا عبدالله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن أبى الزنا دعن الأعرج عن أبى هريره 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لولا أن اشق على أمتى - أو على 
الناس - لاأمرتهم بالسواك مع كل صلاة )١(‏ 
باب سنة العيدين لأهل الاسلام : 

۰ ۷- حدثنا حجاج قال : حدثنا شعبة قال : أخبرنى زبيد قال : سمعت الشعبى عن البراء 
قال : سمعت التبى ضلى الله عليه وسلم يخطب فقال « أن أول ما نيدأ من يومنا هذا أن نصلى. 
ثم ترجع فتنحرء فمن فعل فقد أصاب سنتنا ».(؟) 
باب الجمع فى السفر بين المغرب والعشاء 

4- عن حسين عن يحيى بن أبى كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن" أنس ابن مالك 
رضى الله عنه قال : « كان النبى صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء فى 
السفر» )١(‏ 


باب خاتم النبين صلي الله عليه وسلم : 

9- حدثنا قتيية بن سعيد تنا إسماعيل بن جعقر عن مدال بن بان عن أبى شالع 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن مثلى ومثل الأنبياء 
من قبلى كمثل رجل بنى بيتآ فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به 
ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هله اللبنة نأنا اللبنة وأناء خاتم التبيين» (4) 


(١)أخرجه‏ البخارى فى صحيحه ٠‏ كتاب الجمعة : باب السؤاك يرم الجمعة ۳۷٤/۲٠‏ 
(1)أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب العيدين : باب سنه العيدين لأهل الإسلام ٤45/۲‏ 
(۳) أخرجه البخارى فى صحيحه . كتاب تقصير الصلاة : باب الجمع فى السفر بين المغرب 
والعشاء ٥۷۹/۲‏ 


(4) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب المناقب:باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم 508/5 


- هم. ها 


باب خدمة الرجل فى أهله 

-٠١‏ حدثتا محمد بن عرعرة ۰ حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود عن 
بزبد سألت عائشة رضى الله عنها : م كان الثبى متلى الله عليه وسلم يصنع فى البيت ؟ قالت: 
كان فى مهنة أحله. فإذا سمع الأذان خرج » )١(‏ 
باب حفظ المرأة زوجها فى ذات يده والنفقة : 

-١‏ حدثنا على بن عبدالله حدثنا سفيان حدثنا ابن اووس عن أبسيه وأبو الزناد عسن 
الاعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « خيسر نساء ركين الإبل 
نساء قريش, وقال الآخر صالع نساء قرسشء أحناه على ولد فى صغره وأرغاه على زوج 
فى ذاټ يده »(؟) 

وبذكر عن معاوية وابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم 
باب عقوق الوالدين من الكبائر 

۲- حدثنى اسحاق, حدثنا خالد الواسطى عن الجريرى عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن 
أبيه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « ألاأنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا 
بلى يارسول الله , قال : الإشراك بالله , وعقوق الوالدين » وكان متككثاً فجلس فتال : إلا وقول 
الزوز: وشهادة الزور, ألا وتول الزور. وشهادة الزور. فمازال يقولها حتى قلت:ألا يسكت»١”)‏ 
باب الساعى على الأرملة 

-١‏ حدثنا أمسماعيل بن عبدائله قال : حدثنى مألك عن صفوان ابن سليم يرفعه الى النبى 
صل ”الله عليه وسلم قال : « الساعى على الأزملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله أو كالذى 
أخرجه البخارى فى صحيحه . كتاب النفقات : باب خدمة الرجل فى أهله 6507/6 . 
(؟)أخرجه البخارى فى صحيحهءكتابْ النفقات:باب حفظ المرأة زوجها فى ذات يده والنفقةة/١1١6‏ 
(6) أ خرجه البخارى فى ضحيحه . كتاب الأدب : باب عقوق الوالدين من الكبائر ٠٠٠/١١‏ 
)٤(‏ أ خرجه البخارى فى صحيحه . كتاب الأدب :باب الساعى على الأرملة 2117/٠١‏ 
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باب فضل من ترك الفواحش : 

-٤‏ حدثنا محمد بن سلام - أخبرنا عبدالله عن عبيد الله بن عمر عن خبيبٍ بن عبد 
الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « سبعة يظلهم 
الله يوم القيامة فى ظله يوم لاظل إلا ظله : إمام عادل وشاب نشأ فى عبادة الله ورجل ذكر الله 
فى خلاء فقاضت عيناه. ورجل قلبه معلق فى المسجد» ورجلان تحابا فى الله. ورجل دعته أمرأة 
ذات منصب وجمال الى نفسها فقال : إنى أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم 
شماله ما تنفق يمينه » (۱) ْ 


باب قول الله تعالى : « ونضع الموازين القسط » وأن أعمال بنى أدم 
وقولهم يوزن : 
6- حدئنى أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبى زرعه 


عن أبى هريره رضى الله عنه قال النبى صلى الله عليه وسلم : « كلمتان حبييتان الى الرحمن 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان : مبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ».(؟) 


١١7/١7 أخرجه البخارى فى صحيحه . كتاب الحدود : باب فضل ترك الفواعش‎ )١( 
أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : « ونضع الموازين‎ )۲( 
. 817 /۱۳ القسط » وأن أعمال بتى أدم وقولهم يوزن‎ 
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مهن سم 


مؤلفسه 
هو الإمام الكبير » وحافظ الحفاظ أبو الحسين مسلم بن اجاج بن مسلم بن ورد بن 
كوشاذالقشيرى النيسابورى , ولد بنيسابور سنة (14-؟ه) صاسب الصحيح » وأحد الأئمة 
الأعلام الذين خلد ذكرهم الزمان. 
طلب الحديث صغيراً» وقد كانت حيا + افلة بالأعمال الجليلة . ورحل فى طلب العلمم الى 
جمبع محدثى الأمصار ٠‏ فارتحل الى الحجاز العراق ,الشام » ومصر وغيرها من الأقطار , 
وسا ذكرنا فقد ابتدأ سماعه للحديث فى من مبكرة . نان أول مسماعه سنة ثمانى عشرة 
رمات + وقد القن فى اة كرا من أتعة الع راغا عنهم »اسم بخراسان خی بن تع : 
واسعمق بن راغويه وآخرين » وبالرى محمد بن مهران وأباعتان وآخرين » وبالعراق ابن حنبل 
وعبدالله بن مسلمة وآخرين » وبا حجاز سعيد بن عنصور » وأبا مصعب وأغرين » ويمصر عحروبن 
سواد وحرملة بن يحبى وأخرين ٠‏ 
وقد أل عن مشايخ البخارى وغیره » وكان شديد الحب للبخارى . شديد التقدير له » وقد 
اقتد . به ف وضع صحيحه ولا ورد البخارى ثيسابور فى آخر أمره لازمه مسلم ٠‏ وأدام التردد 
عليه واستفاد منه. . وحذ!] حذوه » وكان يعرف له فضله » وقد هجر من أجله شيخه محمد بن 
يحبى الذهلى عندما وقعت الفتنة بينه وبين البخارى وذلك لأن ابن يععيى الذهلى قال يوما لأهل 
مجلسذ وفيهم مسلم بن الحجاج ألا من كان يقول بقول البخارى فى مسألة «اللفظ 
بالقرأنعفليعتزل مجلسنا فنهض مسلم من فوره الى منزله وجمع ماکان سمعه من الذهلى وأرسله. 
إليه وترك الروايه عنه فى الصحيح وغيره ٠‏ وكذلك صنع مع البخارى فلم يروعنه في صحيععه مع 
انه فق شيوخة أيضا : 
ومن شيوخ الإمام مسلم رحمه الله يحيى بن يحيى الئيسابور . وأحمد بن حتبل ٠‏ وأاسحق 
بن راءويهء وعيدالله بن مسلمة القعنبى وعثمان ٠‏ وأبوبكر. ابنا أبى شيبة ٠‏ وشيبان بن فروخ 
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.وحرملة ابن يحيى صاحب الشافعى؛ ومحمد بن ا مثنى ومحمد بن يسارء ومحصد ابن مهران ابن 
سلمة ا مرادى وغيرهم كثيرون. ) 
وروی عن الإمام مسلم جماعة كثيرون من أئمة عصرة ؛ وحفاظه ومتهم من هلم من أقرانه. 
ومن أعيّانهم أبو حاتم الرازى: وموسى بن هارونء وأحمد بن سلمهء وأبوبكر بن خزية» ويحيى 
ابن صاعد» وأبو عوانة الإسفراينى, والترمذى أبو عيسى وغيرهم. 
ومن أخص تلامذته ابراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد. 
أجمع العلماء على جلالته وامامته وعلومرتبته فى السنة وحذقه فيها وتضلمه منهماء وقد 
أئنى عليه كثير من العلماء من أهل الحديث وغيرها قال أحمد بر سلمة : (سمعت أبازرعة وأبا 
حاتم يقدمان مسلم بن المجاج فى معرئة الصحيح على مشايغ عصرهما). وقال اسحاق بن 
٠:نصور‏ لسلم: (لن تعدم نير ما أبقاك الله للمسلمين) » وقال التطيب البندادي a ١‏ مسلم 
طريق البخارى ونظر فى علمه وحذا عذوه)» وقال إسحق ابن رأهويه وقد ذكر مبلا : : (أى رجل 
يكون هذا )ء وقال ابن أبى حاتم : (كان من الحفاظ كتب عنه بالرى). وقال 00 قريش الحانظ : 
(حفاظ الدنيا أربعة : فذكر منهم مسلساأ)١١)‏ وقال شيخه محمد بن عيد الرهاب الفراء( كان 
مسلم من عسماء الناس وأوعية العلم , ٠‏ ماعلمته ألا غير ) (۲) وقال ملمة بن قاسم : ( ثقة 
جليل القدر من الأئمة ) (") .وقال التووى :.( اجمعوا على جلالده وامامته » وغلو مرتبته ٠‏ 
وحذقه فى هذه الصنعه وتقدمه يها ... ) (4) ويؤيد ما جاء فى ثناء العلماء عليه وما يدل 
على علو مرتبته فى السنة وتضلعه فيها ما جاء فى كتابه الصحيح وما فيه من حسن الترتيب 
وتلخيص طرق الحديث بغير زيادة ولا زقصان» والاحتراز من التحويل فى الأسانيد عند اتفاتها 
من غير زيادة وينبه على ما فى ألفاظ الرواة من اختلاف فى المتن أو الأساتيد » وما الى غير 
ذلك غا تيز به كتابه الصحيح. ْ 
)١(‏ تذكرة الحفاظ للذعبى 16١/5‏ . وتاريخ بقداد ٠١1١/14‏ 
(؟) تهذيب التهذيب 171/1١١‏ , 
(۳) المرجع السابق . 
(4) تهذيب الأسماء ۲/ .۹ 


توفى رحمه الله عشية يوم الأحد ودفن " بنصر آباد " بنيسابور ٠‏ يوم الأثنين لخمس بقين 


شا ”د 


من شهر رجب سنة إحدى وستين ومائتين عن /اة غاا ؟) 


من مؤلفات الأمام مسلم : 
0 اتال ت أجل وأعظم مؤلفات مسلم. 
"- كتاب الجامع الكبير على الأبواب. 

"- المسند الكبير على أسماء الرجال. 

4 - كتاب الأسماء والكنى. 

۵- كتاب العلل. 

- كتاب العمييز : 

۷- كتاب أوهام المحدثين. 


١ هرو‎ 


۸- كتاب من ليس له إلا راو واحد. 

4- كتاب طبقات التابعين. 

-٠‏ كتاب المخضرمين. 

-١‏ کناب الأفراد. 

-١‏ كتاب الوحدان. 

-١7‏ كتاب الأقران. 

4 كتاب الطبقات.. 1 
صحيح الإمام مسلم : 
00 يعتبر صحيح مسلم أحد الكتابين الصحيحين . أولهماء صحيخ البخارى وثانيهما هذا. 
الصحيح (صحيح مسلم)ء فهما اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل كما أن الأمة تلقت هذين 
الكتابين بالقبول. 
)١(‏ تاريخ ابن كثيز ۳۲/۱۱ 
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وقد بالغ الإمام مسلم فى البحث والتحرى عن الرجال والتمحيص للمرويات رالوازنة بينها 
والتوقيق فى تحرير الألفاظ. والإشارة الى الفروق بينهاء وقد أنتقى الإمام مسلم كتابه الصحيح 
من العدد الكثي, من الزوايات المسموعة؛ فقد روى عنه أ نه قال:.ه صنفت هنا الحديث من 
ثلثمائة ألف حديث مسموعة » .)١(‏ 

وكذلك بدل على صحته وتهذيبه وتنسيقه. أن الإمام مسلم مكت هو وبعض تلاميذه 
يكتبون وبحررون حتى تم تأليفه فى خمس عشرة سنة» وقد ووى عن أحمد بن سلمة أنه قال : 
«كتبت مع مسلم فى تأليف صحيحه خمس عشرة سنة وهو اثنا عشر ألف حديث». وقال الإمام 
مسلم : « لو أن E Ka aE‏ إلا على جلا انس 
»» ويدل على شدة تحريه ه واستيثاقه من المرؤبات قوله : : « ما وضعت شيئا فی كتابى هذا إلا 
بحجة.وماأسقطت منه شيئا إلا بحجة. » 

وما أتسم به الإمام مسلم رحمه الله - أنه لم يكن متعصبا ولا مغرورا ولا متعنتأًء يدل 
على ذلك أنه عند فرغ من تأليف صحيحه. عرضه على أئمة العلم. فروى الخطيب اليغدادى 
بإسناده عن مکی ابن عبدان أحد سفاظ نيسابور قال : سمعت مساماً يقول: « عرضت كتابى هذا 
على أبى زرعة الرازى فكل ما أشار أن له عله تركته؛ وكل ما قال إنه صحيح وليس له على 


خرجته ». 


عدد أحاديث صحيع مسلم : 

ذكر أن عدد أحاديث صحيع مسلم دون المكرر أربعة آلاف حديث يؤيد ما ذكره الإمام أبو 
عمرو بن الصلاح بسنده عن أبى قريش الحافظ قال : « كنت عند أبى زرعة الرازى نبماء مسلم 
بن الحجاج فسلم عليه وجلمى ساعة وتذاكرا فلما قام قلت له : هذا جع أربعة آلا حديث. فى 
الصحيح » قال أبو زرعة : فلمئ ترك الباقى ؟ وعلق على هذا الشيخ ابن الصلاح خقال : أراد 
أن كتابه هذا أربعة آلاف حديث أصول دون المكررات. (؟) 


` 


.10/١ » رأجع « شرح صحيح مسلم‎ (١) 
. مقدمة أبن الصلاح ص۱‎ )١( 
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ولا قال أحمد بن سلمة : إنه اثنا عشر ألف حديث . لعله أراد بالمكرر. 


أو :. امتاز صجيح مسلم بأن الإمام مسلم رحمه الله- سلك فيه طريقة حسنئة وذلك أنه. 
يجمع المتون كلها بطرقها فى موضع. ولا يفرقها فى الأبواب ولا يقطعها فى تراجم متعددة كما 
يفعل البخارى, وكذلك لا يكررها. 

بل « إلا أن يأتى موضع لا يستفنى فيه عن ترداد. حديث فيه.زيادة . أو إسناد يقع الى. 
جنب إسناد لعلة تكون هناك, لأن العنى الزائد فى الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام.. 
فلابد من إعنادة الحديث الذى فيه ما وصفنا من الزيادة أو أن يفصل ذلك المعنى من جملته 
فإعادته بهيئة إذا ضاق ذلك أسلم. فأما ماوجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجةمنا إليه. 
فلا نتولى فعله إن شاء الله» )١(‏ 


ثاتياً : جمع طرق كل حديث فى موضع واحد ليتضع اختلاف المتون وتشعب الأسانيد: 

قال النؤوى. نقلا عن ابن الصلاح فى رده على من عاب مسلما بروايئه عن جماعة من المتوسطين 

«١‏ يكون ذلك واقعاآ فى المتابعات والشواهد. لا فى الأصول, رذلك بأن يذكر الحديث أولا 

بإسناد نظيف. رجاله ثقات. ويجعله أصلأثم يتبعه بإسناد أخر أو أسانيد . فيها بعض الضعفاء, 
على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه » (؟). 


ثالثاً : وكذلك سلك الإمام مسلم فى صحيحه , مسلك الإيجاز فى كتابه بالجمع بين 
المتفق عليه من رجال الأسانيد وذكر غير المتفق عليه من الرجال: وهو ما يعرف بالتحويل. وقد 
:أكثر مسلم فى صحيحه من هذه الطريقة. وذّز الى ذلك بحرف « ح ». 


رابعاً ١‏ جرد الامام مسلم فى صحيحه الصحاح. وقد اشتمل على كثير من أحاديث ‏ 
البخارى. ولكنه رواها من طرق أخرى بغير أسانيده . كما أنه لم يتعرض فى صحيحه 
للاستنباط. 


1 ٤۹ص مقدمة صحیح مسلم‎ )١( 
. 6/1 ف شرح مسلم‎ 
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خامساً : لم يكثر الإمام مسلم.رحمه الله.- فى صحيحه من التعليق فليس فيه منها إلا 
إثنا عشر موضعاً» وهى فى التابعات لا الأصول وقد ذكرها الإمام التووى فى مقدمة شرحه١١),‏ 
وقد اعتبروا من التعثيق ذكو الراوى بطريق الإبهام مثل حدئتى بعض أصحابنا ونحوه» قال 
النووى - رحمه الله- « وليس شىء من هذا - والحمد لله- مخرج أ لما وغد فيه من خير الصحيع 
بل هى موصولة من جهات صحيحة لا سيما ما كان منها مذكورا على وجه التابعة. ففى نفس 
الكتاب وصلها. فاكتفى بكون ذلك معرونا عند أهل الحذيث ». 

سادساً : يتنيز صحيح مسلم جودة فى التقرتيب. فقد رتبه الإمام على أبواب الققه. 
ولكته لم يذكر عناوين كما صتع البخارى, أما العناوين الموجودة قيه فهى من وضع الإمام التووى 
غالبا اذ قال : ( وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم» بعضها جيد. وبعضها ليس بجيد. وإما لقصور 
فن غبارة الترجمة. وإما لركاكة لفظها. وإما لغير ذلك ٠‏ وأنا إن شاء الله- أحرص على التعبير 
عنها بعبارات تليق بها فى مواضعها, والله أعلم » (۲). 

سابعا : أزرد الأحاديث كاملة . ولذلك فلم تتقطع عليه الأحاديث ولم يوزع أحاديفه 
على أبواب متعددةء بل جمع الأحاديث المروية بأكثر من اسناد فى باب واحد. 

ثامناً : فى كتاب صحيح مسلم مقدمة منهجية واسعةء ذكر فيها نبذة جيدة عن أصل 
علم الحديث. وصرح بشرطه. واحتح له فى هذه المقدمةء فقد قسم الأحاديث ثلاثة أقسام. 

أ- ما رواه الحفاظ المتقنون. 

ب- ما رواه المتوسطون قى الحفظ والاتقان. 

ج- ما رواه الضعناء ا متركون. 

وقد قكر أنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثاتى: ما القسم العالث قلا يعرج عليه.. . 

وقد هب الحاكم والييهقى الى أن مسلما مات قبل إخراج القسم الشائى, وذكر القاضى 
(١)المرجع‏ السابق .18/١‏ 
(۲) المرجع السابق 5١/١‏ . 
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عياض ca‏ وا لابو اي ال المي ھی كذلك عند ابن 
خزئمة وان حبان. ا اق 9 5 5 

وقال ابن رجب )١(‏ : ( أمنا مسلم فلا يخرج إلا حديث الثقة الضابط» ومن فى حفظه 
بعض شىء وتكلم فيه بحفظه, لكنه يتخرى عنه . ولا يخرج عنه إلا مالا يقال فيه : آته بما وهم 
فيه). 

وقد يروى الإمام مسلم لرجل ليس من طبقة رجاله لسبب تقتضيه الرواية فليس معنى ذلك 
أن هذا الرجل يصبح من الشقات. فلقد أخرج مسلم لحماد بن:سلمة, ولكنه لم يخرج إلا رواياته 
عن المشهورين نحو ثابت البنانى» وذلك لكثرة ملازمته ثابتاً وطول صحبته اياه» حتى بقيت 
صحيفة ثابت على ذكره وحفظه بعد الاختلاط كما كانت قبل الاختلاط, وأما حديثه عن آحاد 
البصريين فأن مسلما لم يخرج منها شيئا لكثرة ما يوجد فى رواياته عنهم من الغرائب. وذلك لقلة 
مارسته لحديثهم(؟). ظ 

تاسعاً: من مزايا صحيح مسلم أيضا. أنه فرق فى صحيحه بين (خدثنا )و (اخبرنا) 
فالأولى عنده للسماع» والثانية عنده لما قرىء على الشيخ» وقال النووى : « وهذا الفرق هو 
مذهب الشافعى و أصحابه وجمهور أهل العلم فى المشرق» .() 

عاشرأ : اعتناء مسلم فى صحيحه بضبط اختلافه لفظ الرواة كقوله (حدثنا فلان ) و 
(اللنظ لفلان) ٠‏ وكما اذا كان بينهما اختلاف فى حرف من متن الحديث أو صفة الراوى أو تنخور 
ذلك فانه يبيئه. وريما كان بعضه لا يتغير به معنى. (؟) 

يضاف الى ما سبق أن ذكرناه أن الأمام مسلم: اقتصر على الآحاديث دون الموقوفات. فلم 
يعرج عليها إلا فى بعض المواضع على سبليل الندرة ة تيع لا قصدا. 
)١(‏ فى « شرح علل الترمذى » . 
)١(‏ انظر كتاب « شروط الأئئنة ص۷٤‏ '. 


(4) المرجع السابق ١/؟؟‏ . 
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ويجدر بنا فى تام ؤكر خصائص صحيع مسلم أن نلكر قول الإمام النووى: « ومن حقن 
نل فى فيع مل د رح ال د برا طلم على ها أروعة فى انات وره رمن اقات 
ويديع طريقته. ومن تفائسنالتحقبق. رجواهر التدقيق؛ وأتواع الورع والاحتياط والتحرى فى 
الرواية٠‏ وتلخيص الطرق واختصارها. وضبط متفرقها وإنتشارها, وكثزة اطلاعه. واتساع 
روايته. وغير ذلك من المحاسن والأعجربات. واللطائف الظاهرات والقفيات علم أنه إمام لا يلخقه 
من بعد عضره وقل من يساويه بل يدنيه من أهل وتته ودهره» ذلك فصّل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم ». ش 


الباعث د م على تأليفه ا الصحيع : 

الأوق” : جمع طائفة ا الصحية المتصلة الئ:رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المشتملة على أحكام الدين وسنته وغير ذلك, لأن المصتفات فى ذلك العصر كان الحديث الصحيع 
تمزوجا بغیره» لا يوجد سوى صحيع بخارى. حيث كان البحث فيه من الصعوية بمكان لخفا 
تراجمه ودقة وضعه على من ليسم ليسوا من أهل هذا العلم . 

الثانى : ما كان من القصاص والزنا دقة. وجهلة المنصوفة فى خداع العامة واغراثهم 
بالمناكير. فأراد مسلم رحمه الله بكتابه الصحيح أن يخرج الناس من هذه الظلمات الى التورء يما 
يقدمه لهم من أحاديث صحيحه من أحاديث رسوله الله صلى الله عليه وسلم. 

ولقد تضمنت مقدمة صحيح مسلم التى ضمنها صحيحه هذه الأسباب الحاملة له على 
تجريد الأحاديث الصحاح من غير تعرض للاستنباط. ولا لتكرار. الأخاديث ليسهل على الناس 
تتاوله. ) 

شرط مسلم فى صحيحه : 

قد أشرنا فينا سبق - عند الحديث على ضحيع البخارى وما قاله الأئمة خول شووط 
الشيخين. وضربنا لذلك مثلاً بأصحاب الزهرى: وقيل أنهم على خنس طبقاتة وذكز أن اليخارى 
يخرج أحاديث..الطبقة الأولى استيعاباً ومن أحاديث الطبقة الثاتية انتقاء. وأن مسرلم 
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أحاديث الطبقتين الأولى والثائية باستيعاب وينتقى من أحاديث أهل الطبقة الثالثة. 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : شرط مسلم رحمه الله تعالى فى صحيحه أن يكون 
الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الفقة من أوله إلى منتهاه سالا من الشذوذ والعلة قال : 
وهذا حد الصحيع فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث, 
وما اختلفوا فى صحته من الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم انتقاء شرط من هذه الشروط 
وبينهم خلاف فى اشتراطه. كما اذا کان بعض.الرواه مستورا أو كان الحديث مرسلاً. وقد يكون 
سبب اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم انتفى بعضها ؟ وهنا هو الأغلب فى ذلك. 
كما إذا كان الحديث فى رواته من اختلف فى كونه من شرظ الصحيع: فإِذا كان الحديث رواته 
كلهم ثقات غير أن فيهم با الزبير المكى مفلاء أو سهيل بن أبى صالع أو العلاء بن عبد الرحمن 
أو حماد بن سلمة قالوا فيه : هذا حديث صحيح على شرط مسلم وليس بصحيح على شرط 
البخارى لكون هؤلاء عند مسلم من اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة ولم يثبت عند البخارى ذلك 
فيهم »..)١(‏ 

يضاف انى ذلك أن نذكر أن الأمام مسلم أبان عن منهجه فى تخريج الأحاديث واعتماد 
الرجال. فذكر: أنه قسم الأحاديث ثلاثة أقسام, الأول : ما رواه الحفاظ والمتقنون. والثانى : ما 
رواه المستورون المتوسطون فى الحفظ والأتقان, والثالث : مارواه الضعفاء والمتروكون» وأته إذا 
فرغ من القسم الأول أتبعه الثانى: أما الثالث: فلا يعرج عليه ولا يلعفت إليه. (؟) 

وفى هذا الضدذ لابد أن نشير الى أن البخارى ومسلم لم ينقل عن واحد منهما. أنه قال 
شرطت أن أخرج فى كتابى ما يكون على الشرط الغلاتى؛ وإنما يعرف ذلك من كتابيهما. 
وللعلماء فى تحقيق شرطهما فى الصحيحين أقوال.: 6 

الأول : ما ذكره الحاكم التيسابورى فى كتاب المدخل الى معرفة كتاب الأكليل: 


«الدرجة الأولى من الصحيح اختيار البخارى ومسلمء وهو أن يروى الحديث عن النبى صلى الله ٠‏ 
عليه وسلم المحابى المشهور وله روايان ثقتانء ثم يرويه عنه التابعى المشهور بالرواية عن 


(١)مسلم‏ لشرح النووی ۱۵/۱ .١5‏ ` 
(۲ )المرجع السابق 24/١‏ . 49 . 


(۳)الحديث والمحدثون ص84" » ۳۸۸ . 
-1١1١5 -‏ 


الصحابى وله روايان ثقتان. ثم يروبه غنه من أتباع ابتابمين حافظ متقن وله رواة ثقات من الطبقة 
الرابعة ثم يكون شيخ البخارى أو مسلم حافظا مشهوزاً بالعدالة فى روايته ) ١‏ ه 

قال أبو على الغسا:نى : « ليس المراد أن يكون كل خبر روياه يجتمع فيه روايان عن 
صحابيه ثم عن تابعيه فمن بعذه. فإن ذلك يعز وجوده, وانما المراد أن هذا الصحابئ ٠‏ وهذا 
التابعى قد روى عنه رجلان خرج بهما عن حد الجهالة .)1( 

وقال ابن حجر فى مقدمته لشرح البخارى: « ما ذكره الحاكم وان كان منتقضأ فى حق 
بعض الصحابة الذين أخرج لهم - يعنى اليخارى - إلا أنه معتير فى حق من بعدهم فليس قى 
الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راد واد نتط».١؟)‏ 

الثانى : قال الحافظ أبو النضل محمد بن طاهر المقدسى فى شروط الأئمة السقة : 
شرط البخارى ومسام أن يخرجا الحديث المنفق على ثقة نقلده الى الصحابى المشهور من غير 
اختلاف بين انثقات الأئبات» ويكون اسناده متصلاً غير مقطوع» وإن كان للصحابى راويان 
نصاعدا » فحسن. و إن لم يكن إلا راو واحدء وصح الطريق اليه كئى. إلا أن البخارى ترك 
أحاديث أقوام لشبهة وقعت فى نفسه. أخرج مسلم أحاديشهم لزوال الشبهة عنهم عنده. ومشال 
ذلك أن سهيل بن أبى صائح تكلم بعضهم فى سماعه عن أبيه فقيل صحيفة » فعرك اليخارى 
حديئه فى الأصول لا فى الشواهد » واستغنى عنه بغيره من أصحاب أبيه احتياطاء وعسلم 
اعتمد عليه لما سب رأحاديثه فوجده يحدث عن عبد الله بن دينار عن أبيه ومرة عن الأعمش عن 
أبية ومرة يحدث عن أخيه عن أبيه بأحاديث فاتته من أبيه فصح عنده أنه سمع من أبيه أذ لو 
كان سماعنه صعديفة لكان يروى هذه الأحاديث مغل تلك الأخر, وكذلك حماد بن سلمة أمام كبير 

مدحه الأئمة وأطبنواء ولكن تكلم فيه بعض منتحلى ال معرفة أن بعص الكذبة أدخل فى حديشه . 
ا ام يخرج عنه البخارى فى صحيحه معتمدا عليه بل استشهد به فى مواضع ليبين أنه 
ثقةء وأخرج أحاديثه التى برويها من حديث غيره من أقرانه كشعبة وخماد بن زيد وأنى عواته 
وأبى الأحوص وغيرهم. 
)١(‏ تدريب الراوى ص 5656/١‏ . 
(۲) المرجع السابق . 
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ومسلم أعتمد عليه لأنه رأى جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين رووا عنه, لم يختلفوا 
غليه» وشاهد مسلم منهم جماعة ٠‏ و أَخْد عنهم ثم عدالة الرجل فى نفسه وإجماع. أئمة النقل على 
ثقته وامامته » ومثل حماد بن سلمه وسهيل بن أبى صالح فى ذلك داود بن أبى هند وابو الزبير 
ابن عبد الرحمن وغيرهما. فلما تكلم فى هؤلاء با لا يزيل العدالة والثقة ترك البخارى اخراج 
حديثهم فى الأصول تحريا وأخرج مسلم أخاديئهم لزوال الشبهه.(١)‏ 

الثالث : ما قاله الحناظ أبى بکر محمد بن موسى المحازمی(۲). قال فى كتابه شروط 
الأئمة الخمس, وذكر فيه شروط الشيخين وغيرهما فقال : مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر 
حال الراوى العدل فى مشايخه» وفيمن روى عنهم وهم ثقات أيصًاء وحديثه عن بعضهم صحيح 
ابت يلزمه إخراجه. وعن بعضهم مدخول لا يصح إخراجه إلا فى الشواهد والمتابعات : وهذا باب 
فيه غموض. وطريقة معرفة طباق الرواة عن راوى الأصل ومراتب مداركهم. 

ولنوضح ذلك بمثال : وهو أن تعلم أن أصحاب الزهرى مثلاً على خمس طبقات ولكل طبقة. 
منها مزية على ألتى تليها : 

فالطبقة الأولي: جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهرى - بحيث كان 
منهم من يلازمه فى السفر. وبلازمه فى الحضر. وهى الغانة فى الصحة» كما لك وأبن عيينه 
ويونس وعقيل الايليين وجماعة. 

والطبقة الثانية : لم تلازم الزهرى إلا مدة يسيرة , فلم تمارس حديثه ‏ وكانوا فى 
الاتقان. دون الطبقة الأولى كجعفر بن برقان وسفيان بن حسين السلمى؛ وزمعه بن صالح المكى. 
وهم شرط مسلم. 

والطبقة الثالثة : جماعة لزموا 5 مثل أهل الطبقة الأولى. غير أنهم لم يسلموا 
من غوائل ال جزح» فهم بين الرد والقبول - كمعاوية ابن يحيى الصدفى وإسحق بن يحيى الكلبى. 
والمثتى بن الصباح وغيرهم. 
)١(‏ تدريب الراوى ١٠١5. ١٠١6/١‏ . 
(۲) المرجع السابق ٠١٤١١ ١٠١” /١‏ . 
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الطبقة الرابعة : قوم شاركوا أهل الطبقة الثالفة فى الجرح والتعديل. وتفردوا بقلة 
مارستهم لحديث الزهرى. لأنهم لم يلازموه كشيرا. 


والطبقة الخامسة : نفر من الضغفاء والمجهولين . لا يجو لمن يخرج الحديث على 
الأبواب أن يخرجوا حديثهم إلا علق سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبى دأود-فمن دونه فأما 
عند الشينين فلاء وهؤلا مثل بحر بن كنيز السقاء والحكم بن عبد الله الأيلى وعبد القتدوس بن 
حبيب الدمشقى» ومحمد بن سعيد المصلوب وغيرهمء 

قال : فأما الطبقة الأولى فهم شرط البشارى:«اوقد يخرج من أحاذيث أهل الطيقة الثانية 
ما.يعتمده من غير استيعاب . وأما مسلم فِيُخرج أحاديث الطيقتين الأولى والثانية 
باستيعاب.وينتقى من أحاديث أهل الطبقة الثالثة. وأما الرابعة والخامسة خلا يعرجان غليهما » 
أم كلام الحازمی. 0 

وقال الحافظ ابن حجر )١(‏ معقبا على كلام الحازمى : « وهذا المثال الذى ذكره الحازمى 
عن الزهرى إتما يتأتى فى حق المكثرين فيقاس على أصحاب الزهرى وأصحاب تافع وأصحاب 
الأعمش وأصحاب قتادة وأمثالهم... نأما غير المكثرين فقد اعتمد الشيخان فى تخريج 
أحاديشهم على الثقة والعدالة وقلة النطأء لكن هنهم من قوى الاعتماد عليه فأخرجا ما تفرد يه 
كيحيى بن سعيد الأتصارى؛ ومنهم من لم يقوا الاعتماد عليه فأخرجالة ما شاركه فيه غيره وهو 


الأكثر ». 


الرجال الذين طعن فيهم فى صحيح مسلم د 

انتقد بعض العلماء الامام مسلم رحمه الله.-. فى تخريجه فى كتابه الصحيح لرجال 
ضعفاء متوسطين ليسوا على شرطه. منهم من شاركه البخارى فيهم. ومنهم من اتفرد بهم» وعدد 
هؤلاء مائة وستون رجلا: ش ظ 

وللامام الحافظ أبى عمرو بن الصلاح » جواب موجز محرر فى الدفاع عن الأمام مسلم 
رحمه الله . تنقله هنا عن الإمام النووى فى مقدمته لشرح مسلم.(۲) 
(1) هدى السارى 5/١‏ . ْ 


)۲( شرح صحيح مسلم للنروى 0۹ - ۳۹ .., 
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قال التووى رحمه الله : عاب عائبون مسلماً بروايته فى صحيحه عن جماعة من الضعفاء 
والمتوسطين الواقعين فى الطبقة الثانية الثبن ليسوا من شزط المنحيع: ولا عيب عليه فى ذلك 
بل جوابه من أوجه ذكرها الشيخ الأمام أبو عمرو بن الصلاح: 

أحدها: أن يكون ذلك فيمن هر ضعي عند غيره » ثقة عتده ولا يقال الجرح مقدم على 
التعديل لأن ذلك فيا اذا كان الجرح ثابعا مفسر السبب. وإلا فلا يقبل الجرح» وقد قال الإمام 
الحافظ أبو بكر البغدادى وغيره : ما احتج البخارى ومسلم وأبو داود به من جماعة علم الطعن 
فيهم من غيرَهَمْ » محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب. 

الثاني : أن يكون ذلك واقعا فى المتابعات والشراهد لا فى الأصول ٠‏ وذلك بأن يذكر 
الحديث أولاً:بإسناد نظيف. ورجاله ثقات. ويجعله أصلاً ثم يتبعد باسناد آخر أو أسانيد فيها 
بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه. وقد اعتلر 
الحاكم اة الله با لمخابعة والاستشهاد فى إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح منهم 
مطر الوراق وبقية بن الوليد ومحمد بن اسحاق بن يسار وعبذ الله بن عمر العمرى» والنعمان بن 
راشد. وأخرج مسلم عنهم قى الشواهد فى أشباه لهم كثيرين. 

الثالث : أن يكون ضعف الضعيف الذى احتج به مسلما طرأ بعد أخذه عنه باختلاط 
حدث عليه فهر غير قادح فيما رواه من قبل فى زمن استقامته كتا فى أحمد بن عبد الرحمن بن 
وهب» فقد ذكر الحاكم أبو عبد الله أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من مصر 
فهر فى ذلك كسعيد بن أبى عروبة. وعبد الرزاق وغيرهما من اختلط آخرل: ولم يمنع ذلك من 
صحة الاحتجاج تی الصحيحين بما أخل عنهم قبل ذلك. 


الرابع : أن يعلو بالشخص الضعيف اسناده. وهو عنده من رواية الثقات ثازل فيقتصر 


على العالى» ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا بمعرفة أهل الشأن فى ذلك. وهو خلاف حالة 
فيما روأه عن الثقات أولاً ثم أتبعه جن دونهم متابعة. وكأن ذلك وقع منه. على حسب حصور 
باعث التشاط وغيبته. وهذا العذر قد رويئاه عنه تنصيصاء روينا عن سعيد بن عمرو البرذعنن أنه 


حضر أبازرعة الرازی»؛ وذكر عنده صحيح مسلم فأنكر عليه روایته فيه عن أسباط بن نصر وقطين 
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ابن تسير» وأحمد بن عيسى المصری» قال سعيد بن عمرو فلما رجعت الى نيسابور ذكرت لمسلم 
انكار أبى زرعة فقال لى مسلم : أا أدخات من حديث أسباط وقطين وأحمد ما قد رواء الثقات 
عن شيوخهم» إلا أنه ريما وقع لى عنهم بارتفاع ويكون عندى من رواية من هو أوثق منهم بنزول . 
فاقتصر على ذلك : وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. 

قال الشيح أبو عمرو بن الصلاح - فهذا مقام وعر وقل مهدتده بواضح من القول لم أره 

نال : وفيما ذكرته دليل على أن من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه فى صحيحه بأنه 
من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ؛ بل يتؤقف ذلك على النظر فى أنه كيف روى عنه 
على ما بيتأه عم اه 


الأحاديث المنتقدةعلى صحيح مسلم. : 

انتقد جماعة من الحفاظ على الشيخين أحاديث أخلا فيها بشرطيهما ونزلت عن درجعة ما 
التزماه. منهم الدار قطنى. وأبو مسعود الدمشقى. وأبو على الغسانى. وألغرا فى ذلك. قال 
الحافظ ابن حجر فى هذا الصدد : « وليست عللها كلها قادحة بل أكثرها الجواب عنه ظاهر. 
والقدح فيه مندفع» وبعضها الجواب عنه محتمل» واليسير منه فى الجواب عنه تعس ف ». 

وجماة الأحاديث المنتتدة على الصحيحين مائتان وعشرة أحاديث أنفرد اليخارى بثمانية 
وسبعین» واشتركا فى ائنين وثلاثين حديئاً واتفرد مسلم بالباقى» وهو مائة حديث. 

وقالابن حجر : والأحاديث التى انتقدث عليهما أن كانت مذكورة على سبيل الاستئئاش 
والتقوية كالمعلقات والمتابعات والشواهد. أجيب عن الاعتراض عليهاء أن توجه بأنها ليست من 
موضوع الكتابين» فإن موضوعها المسند المتصل» ولهذا لم يتعرض الدارقطقى فى نقذه على 
الصحيحين الى الأحاديث المعلقة التى لم توصل قى موضع أخرء لعلمه بأنها ليست من موضوع 
الكتابين» وائمًا ذكرت امتناساً واستشهادا. 

وإ كانت من الأحاديث المسندة فأما أن يكون الطعن ميئياً على قواعد ضعيفة ليعض 
المحدثين, فلا يقبل لضعف مبناه. وأما أن يكون مبنياً على قواعد قوية. فحينئذ يكون قد 
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تعارضتصحيحهما أو تصحيع أحدهما مع كلام المعترض» ولاربب فى تقديمهما فى باب 
التصحيح والتضعيف على غيرهما ». 

وكذلك. نهض الإمام النووى بالاجابة على الانتقادات التى وجهت وانتقدت بها بعض 
أحاذيث صحيع مسلم. 

وجل الاتتقادات الجواب عنها بسير سهل مثل وضع راو ثقة مكان راو ثقة أيضاء أو 
الاختلاف بالزيادة والنقصان أو بالوصل والرفع أو الرواية بالعنعنة من ا مالس ونحوها. 

وأيضا الأحاديث التى انتقدت على الامام مسلم فى صحيحه فقد أجاب عنها الى جانب 
الاهام النووى- واحدا واحدآ جهابذة من أئمة الحديث. قال السيوطى: « وزأيت فيما يتعلق بمسلم 
تألينآً مخصوصا فيما ضعف من أحاديثه بسبب ضعف رواته. 

وقد ألف الشيخ ولى الدين العراقى كتاباً فى الرد عليه ٠‏ قال السيوطى ٠‏ وذكر بعض 
الحفاظ أن فى كتاب مسلم أحاديث مخالفة لشرط الصحيح بعضها أبهم رواية وبعضها فيه 
ارسال وانقطاع وبعضها فيه وجادة وهى فى حكم الانقطاع, وبعضها بالمكاتبة وقد ألف الرشيد 
العطار كتابا فى الرد عليه والجواب عنها حديثا حديثا وقد وقفت عليه(١).‏ اه 

ومن الأحاديث التى أستدركهاالدارقطنى على مسلم ما رواه. فی صحيحه١(؟)‏ قال حدثنا 
محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معدان 
بن أبى طلحة أن عمر بن النطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبى الله ضلى الله عليه وسلم وذكر أبا 
بكر .. » الحديث. 

قال الإمام النووى : « وهذا الحديث مما استدركه الدارقطنى على ملم وقال : خالف قتادة 
فى هذا الحديث ثلائة حفاظ وهم « منصوربن المعتبر. وحصين بن عبد الزحمن»وعمر بن مرة» 
فرووه عن سالم عن عمر منقطعا - يعنى من غير ذكر معدان - قال الدارقطبنى : وقتادة وإن كان 
ثقة ٠‏ وزيادة الثقة مقبولة عندنا فإنه مدلس» ولم يذكر فيه سماعة من سالمء فأشبه أن يكون بلغه 
عن سالم فروأه عنه. 
)١(‏ تدريب الراوى ۱۰۷/۱ 
(۲) مسلم بشرح النووى 8١/86‏ . 
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قال الإمام النووى : هذا الاستدراك مردود . لأن قتادة وإن كان مدلساً فقد قدمنا فى 
مواضع من هذا الشرح أن مارواه البخارى ومسلم عن المالسين وعنعنوه - يغنى رووه بالعنعئة. - 
1 فهو محمول على .أنه ثبت من طريق آخر سماع ذلك المدلس هنا الحديث عن عنعنه عنه وأكشر 
هناء أو كشير منه يذكر مسلم وغيره سماعه من طريق آخر متصلاً به. وقد اتفقعوا على أن 
المدلس لا يحتج بعنعنتة كما سبق بيانه فى الفصول المذكورة فى مقدمة هذا الشرح.١١)‏ 
ولاشك عندنا فى أن مسلما - رحمه الله تغالى - يعلم هذه القاعدةء ويعلم تدليس قتادة 
> فلولا ثيوت سماعه عنده لم يحتج به. وفع هذا كله فتدليسه لا يلزم منه أن يذكر معداا من 
غير أن يكون له ذكر والذى يخاف من المدلس أن يحذف بعض الرواة أما زيادة من لم يكن هذا 
لا يفعله المدلس» وأنا هذا فعل الكاذب المجاهر بكذبهء وأنا ذكر معدان زيادة ثقة فيجب قبرلهاء 
والعجب من الدارقطنى رحمه الله - فى کونه جعل التدليس موجباآ لاختراع رجل لا ذكر له . 
ونسبه الى مثل قتادة الذى محله من العدالة والحنظ و العلم بالغاية العالية وياله التوفيق(؟) ». 
وبعض الانتقادات فى الجواب عنها تكلف » وقد يكون الحق فيها مع الناقد. ولكنها 
قليلة جداً» ومهما يكن من شىء فهى هنات قليلة جدا . لا تكاد تذكر بجائب آلاف الأحاديث 
الصحيحة الموجودة بين دفتى صحيح مسلم, ولم برد عليها أى نقد. 


. يعنى به شرح التووى على مسلم‎ )١( 
. ۰ ١ك شرح مسلم للنووی‎ (۲( 
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المقارنة بين صحيحى البخارى ومسلم 

ما لا شك فيه أن الصحيحين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل .قال ابن الضلاخ : 
« وكتاباهما - البخارى ومسلم - أصع الكتب بعد كتاب الله .. » 

وقد تلقت الأمة كتابيهما بالقبول . ومع هذا يقع الناظر فى كتب « أصول الحديث » على 
شىء من الأخل والرد حول ترجيح أحد الصحيحين على الآخر. 

فذهب جمهور المحدثين الى ترجيح صحيح اليخارى على صحيح مسلم. وذهب جماعة من 
العلماء من أهل المغرب وغيرهم الى ترجيح صحيح مسلم على صحيح البخارى. وحكى الطوفى 
فى « شرح الأربعين الى القول بالتساوى بين الصحيحين: ومال الى هلا الرأى القرطبى. 

واليك بيان هذه الآراء وأيهم يرجع: 

أولأ : أن الذى :هب اليه جهابذة العلماء وجماهير أهل الاتقان هز : تقديم صحيح 
البخارى على صحيح مسلم: فهر كما يقول الأمام التورى « أصحهما - أى د صحيح البخارى 
- و أكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة ». ومن ذلك مارواه الحاففل ابن حجر عن أبى عبد 
الرحمن النسائى أنه قال : « ما فى هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن اسماعيل“ . قال 
الحافظ : والنسائى لا يعنى بالجودة إلا جودة الأسانيد كما هو المتبادر الى الفهم من اصطلاح 
أهل الحديث» ومبثل هذا من النسائى غاية فى الوصف مع شدة تحربه وتوقيه وتثبته فى نقد 
الرجال : وتقدمه على أهل عصره. حتى قدمه قوم من الحذاق فى معرفة ذلك على مسلم بن 
الحجاج» وقدمه الدارقطنى وغيره على إمام الأئمة ابى بكر بن خزيمة صاحب الصحيح. وكذلك 
رجح صحيع اليخارى الإمام أبو بكر الاسماعيلى فى كتابة « المدخل »» والحاكم أبو أحمد 
النيسابورى: وكذلك رجحه الدارقطنى فقال3:« لولا البخارى لما ذهب مسلم ولا جاء » )١(‏ 

وكشير من الأقوال التى قيلت من جهابذة العلماء. تقدم صحيح البخارى وترجحه على 
صحيح مسلم. "7 

الى جانب ما شهد به أهل العلم وجهابذتهء نذكر بعض ما استدل به جمهور العلماء فيما 
(١)انظر‏ تدريب الراوى 55/١‏ . 
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ذهبوا اب من الترجميح: وذلك لأن مدار ا+د.ء. انصحيح على اتصال السند, واتقان الرجال 
والسلامة من الشلوذ والعلل» وعند البحث ؛ اا جد أن له الأوصاف فى كتاب البخارى» 
أقرى منها فى كتاب مشسلم. فهو أشد اتصالا وأوئق رجالا وأبعد عن السشِذوذ والعلة ٠‏ وبيان 
ذلك من أوجه : ۰ 

-١‏ أن الذين أنفرد بهم البخارى بالإخراج لهم دون ملم أربعمائة وأريعة وثلاثون رجلاء 
والمتكلم فيه بالضعف منهم ثمانون رجلا والذين أنقرد مسام بالإخراج لهم دون البخارى ستمائة 
وعشرون رجلا المتكلم فيه بالضعف منهم مائة وستون رجلا ٠‏ ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم 
فيه أصلاً أولى من التخريج عمن تكلم فيه. وأن لم يكن ذلك الكلام قادح )١(‏ 

؟- إن الذين انفرد بهم البخارى تمن تكلم قيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم . وليس لواحد 
منهم نسخة كبيرة أخرجها كلها أو أكثرها إلا ترجمة عكرمة عن ابن غباس » بخلاف مسلم فإنه 
أخرج أكثر تلك النسخ ؛ كأبى الزبير عن جابر» وسهيل عن أبيه والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
وحماد بن سلمة عن ثابت وغير ذلك . 

۴- إن الذين أنفرد بهم البخارى من تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهم 
وعرف أحوالهم واطلع على أحاديشهم وميزجيدها من غيره. بخلاف مسام فإن أكثر من أنفرد 
بتخربج حديثه من تكلم فيه ممن تقدم عصره من التابعين ومن بعدهم» ولا شك أن المحدث أعرف 
بحديث: شيوخه من تقدم منهم.. 

4- أن البخازى يخرج أحاديث الطيقة الأولى ٠‏ وهى أعلى الطبقات فى الحفظ والاتقان 
وطول الصحبة لمن أَخَلُوا عنه استيفابا وينعقى من أحاديث الطبقة الثانية النى هى دون الأولى 
تى الصفات اللاكتورة؛ وسم يحرج حديث الطبقة الثانية أستيعابا, > وفى أضل موضوع كتابه 
فكان البخارى أقؤى استادا وأوثق رجالاً. كما تقدم ذلك من كلام الحافظ أبى بكر الحازمى. 

هذا فيما. يرجع الى اتقان,الرواة. 

ه- أما عن ما يتعلق بالاتصال بالستد : لم يكتف البخارى با معاصرة. بل اشترط معها 
بوت اللقى بين الراوى واردى عند ولد مرة ينا اكتفى مسلم طاق العاصرة بين الراد _. 
(١)المحدر‏ السابق . 


والمروى عنه» تحقق اللقى أم لم يتحقق؛ مع إمكان ذلك عادة » وهذا من أهم اللرببحات فى نظر 
العلماء. بل إن ابن كثير رحمه الله اعتبره الفيصل فى النزاع على الترجيح غتال بعد حديثه عن 
المعاصرة واللقى» واكتفاء مسلم يمجرد المعاصرة : « ا يم 
البخارى على مسلم كما هو قول الجمهور» .)١(‏ 

هذا : علماً بأن كثرة الطرق.التى يجمعها الإمام مسلم تجعل من المتعذر الحكم عليه بعمله. 
فى صحيحه . بهذا المذهب . وهو الأكتناء بالمعاصرة.. قال الإمام النووى :. « وبما. ترجح به 
كتاب البخاری» أن مسلما رحمه الله كان مذهبه» بل نقل الإجماع فى أول صحيحه. أن الإسناد 
« العتعن» - يعنى عن فلان ٠‏ عن فلان - له حكم الموصوله ب ه سمعت » » بمجرد كون ال معنمن 
والمعنمن عنه. كانا فى عصر واحد ٠‏ وإن لم يثبت اجتماعهماء وغذا اذهب يرجح مذهب البخارى 
» ثم قال : « وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله فى صحيحه بهذا المذهب. لكونة يجمع طرق 
كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذى جوزه » (؟) 

-١‏ أما فيما يتعلق بعدم العلة والسلامة من الشذوذ : أن الأحاديث التى انتقدت عليهما 
بلغت مائتى حديث وعشرة أحاديث ٠‏ اختص البخارى منها بثمانية وسبعين » واختص مسلم بمائة. 
واشتزكا فى الباقى وهو اثنان وثلاثون. ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مماكثر فيه. (۳) 

وتجدر بنا الأشارة الى أنه بجاتب كل فضائل صحيح البخارى, التى اوضحنا طرفا منها. 
وآراء جمهور العلماء فيها. ألا أن صحيح مسلم انفود بكوند أسهل. تناولاًء وأيسر فى الرجرع 
إليه. لأنه جعل لكل حديث موضوعا واحدا لاتقآ به. مناسباً لموضوعه. وجمع فيه طرقه التى 
ارتضاها. وأورة فيه أسانيده المتعددة و ألفاظه المختلفة, مما يباعد عمن يريد الإفادة منهء ما 
يمكن أن يكون من التشتت. ويجعل النظر فى .تلك الوجوه وفقه متونها أمرآ مذللاً. وليس كذلك 
البخارى. فإنه يذكر الوجوه المختلفة ويقطع المتون فى أبواب متفرقة متباعدة» وكثير من الوجوه 
يذكره فى غير الباب الذى يسيق الى الفهم أنه الأولى بهاء لدقيقة يقهمها هو من الحديث. )٤(‏ 
(۲) مقدمة التووى لشرح صحيح مسلم ١4/١‏ . 
(۴) هدى السارى ۷/١‏ 6 . 
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انيا : ذعب أبو على بن ا.لسين بن على النيسابورى ٠‏ شيخ الاكم أبى عبد الله الى 
ترجيح صحيع مسلم » وأعتباره أصح. ووافقه على ذلك بعض علماء المغاربه. وقد نقل عن أبى 
على النيسابورى أنه قال : « ٠١‏ تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج ». 

ورد الحافظ ابن حجر علي ذلك فقال  :‏ الذى يظهرنى من كل أبى على أنه انما قدم 
صحيح مسلم لمعنى غير ما يرجع الى ما نحن بصدده دن الشرائط المطلوبة فى الصحة بل ذلك 
لأن مسلماً صنف كتابه فى بلده بحضور أصوله؛ فى حياة كثير من مشایخه» فكان يتحرز قی 
الألفاظ ويتحرى فى السياق . ولا يتصدى لما تصدى له اليخارى من استنباط الأحكام ليبوب 
عليها ‏ ولزم من ذلك تقطيعه للحديث فى أبوابه » بل جمع مسلم الطرق كلها فى مكان واحد: 
واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات فلم يعرج عليها إلا فى بعض المواضع تبنعا لا 
مقصودأ»١١).‏ 

ثالثأ : وكذلك هناك من قال بالتساوى بين الصحيحين : فقد نقل ابن الملقن ذلك عن 
يعض المتأخرين » وحكاه الطوفى فى شرح الأربعين». ومال اليه القرطبى (؟1) 

هل التزام الشيخان إخراج كل الصحيح ؟: 

قرر الحافظ وأئمة الحديث ٠‏ أن البخارى ومسلم لم يستوعيا فى صحيحيهها الأحاديث 
الصحيحة: ولم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث » فقد روى أبن الصلاح عن 
البخارى قوله : 

« ما أدخلت فى كتابى الجامع إلا نما صح وتركت من الصحاح مخافة الطول ». 


كما روى عن مسلم أنه قال : (ليس كل شىء عندى صحبح وضعته هنا - يعتى كتأبه. 
الصحيح - إنا. وضعت ههنا ما أجمعوا عليه. 
وحول مقالة مسلم قال أبو عمزو بن الصلاح : « قلت : أراد - والله أعلم - أنه لم يبع 


م یما ا ااا ااا تدان وان لم يقر اججساعها د فى 


¥ - 


بعضها عند بعض » )١(‏ 

ثم أنه قد ثبت للعلماء أنهما قد صححا أحاديث ايست فى كتابيسا » وقد نقل الترمذى 
وغيره- كما يقول ابن كشير - عن البخارى صحيع أحاديث ليست عنده ٠‏ بل فى الست 
وغيرها.(؟) 

فهناك أحاديث كثيرة صحيحه موجودة فى كتب السنن الأربعة لم يخرجاها , ولا أحدعما. 
وكذلك يوجد فى مسند الأمام أحمد من الأسانيد والمتون شىء كثير ما يوازى كثيرا من أحاديث 
مسلم بی والبخارى أيضأ » ولیست عندهما ولا عند أحدهما. 

وكذلك استدرك الحاكم أبئ عبد الله على الصحيحين كتاباً كبيرا ما فاتهما, وهو وإن لم 
يكن مصيباً ی كل ما استدركه علیهما؛ فإنه يخلص له منه صحيح كثير. وكذلك يوجد فى 
معجمى الطبراتى الكبير والأوسط ومسند أبى يعلى والبزاز وغير ذلك من المساتيد والمعاجم 
والفوائد والاجزاء ما يتمكن المتبحر فى هذا العلم من الحكم بصحة كثيو منه (") 
شروح صحيح مسلم : 

لم تبلغ العناية بشرح مسلم كما بلغت فى شرح صحيح البخارى ٠‏ وعن أشهر شروح مسلم 
مايلى : 

-١‏ « المعلم بفوائد كتاب مسلم » للامام أبى عبد الله محمد بن على المازرى (ت017ه) 
وهو مخطوط. 

۲- د إكمال المعلم فى شرح صحيح مسلم » للإمام التاضى عياض بن موسئ اليحصبى 
المالكى المتوفى سنة ٠٤٤(‏ ه) وهو مخطوط . 

*- شرح الإمام الحافظ أبى زكريا يحيى الدين يحبى بن شرل النووى الشافعى 
(ت٣۷٣ها‏ سماه « النهاج فى شرح صحيع مسلم بن المجاج > 
(۲) اختصار علوم الحديث ص ۲٤‏ . 
) الباعث الحثيث ص٤١‏ . 


-١ ١4 - 


وهو شرح وسطء وهو من أجل الشروح المطبوعة . ولا سيما مقدمته القيمة التى تعتبر مفناحاً 
لهذا الصحيع الجليل: ويتوبيه للصحيح هذا الترتيب الذائق فى الحسن . وهو مطبوع ؛ وقد طبع 
مرارا بالهند والقاهرة. 

4- شرح أبى الفرج عيسى بن مسعود الزواوى ١‏ ت ۷٤٤‏ ه). 

وهو شرح كبير فى خمس مجلدات جمعه عن المعلم ٠‏ وإكماله. والفهم والمتهاج. 

6- وإكمال إكمال المعلم » شرح الإمام أبى عيد الله محم'. بن خليفة الوشنانى المالكى 


(ت ۸۲۷ ھے). وهو مطبوع. 

-١‏ « مكمل إكمال الإكمال » شرح للامام أبى عبد الله محمد بن محمد بن:يوسف 
السئوسى الحسنی ( ت 886 ه) 

۷- «الديباج على صحيح بن الحجاج » : للامام الحافظ. جلال اندين عبد الرحمن بن أبى 


4- شرح القاضى زین الدين زكريا بن محمد الأنصاری الشانفءى ( ت ٩۲٩‏ ه). 
9- شرح الشيخ العلامة على القارى الهروى الحنفى نزيل مكة المكرمة ( تت ١١4‏ ١ه).‏ 
من مختصرات صحيح مسلم : 
-١‏ مختصر الشيخ أبى عبد الله شرف الدين محمد بن عبد الله المرسى المتوقى ٠‏ سئة 
اهف 
؟- مختصر الشيخ الإمام أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبى المتوفى . سنة "560 ه.. 
وله شرح على هذا المختصر سمى هذا الشرح « المفهم لما أث كل من تلمخيص صحيع مسلم 
!- مختصر الإمام الحافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبّد القؤى المنذرى المدوفى سنة 
5 ه. وقد طيعته ٠‏ .كومة الكويت يتحقيق الشيخ ناصر الألبانى. 
وقد شرح ذا المختصر عثمان بن عبد:الملك المصرى المتوفى سنة ۷۴۸ ه. 


وهناك كتب أمثرى ألنت حول صحيع ملم من أهمها - 


~۱4 .. 


-١‏ « زوائد مسلم على البخارى » لسراج الدين عسر بن على بن الملقن الشافعى 
(ت٤۸۰ھ).‏ 


۲-کتاب فى أسماء رجال مسلم لأبى بكر أحمد بن على الأصبهانى المتوفى سنة /41ه. 

فاو امن صحيع مسم ١‏ 
كتاب الإيمان : 

-١‏ حدثنا عبيد الله بن سعيد وعيد بن حميد قالا حدثنا أبو عامر العقدى حدثتا سليمان 
بن بلال عن عيد الله بن دينار عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الأيان» )١(‏ 

؟- حدئنا محمد بن عياد المكى حدثنا سفيان قال : قلت لسهل : إن عمرا حدثنا عن 
القعقاع عن أبيك قال : ورجوت أن يسقط عنى رجلا. قال : فقال : شمعته من الذى سمعه منه 
أبى كان صدیقاً له بالشام ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تيم الدارى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « الدين النصيحة قلنا لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولائمة 
المسلمين, وعامتهم » (؟) 

'- حدثنا يحيى عن أيوب وقتيبه بن سعيد وعلى بن حجر قالوا حدثنا أسماعيل يعنون بن 
جعفز عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول أئله صلى الله عليه وسلم 
قال : و.لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس.من مغربها » فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم 
أجمعون فیومئل لا ينفع. نفسآ إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرآ» (۳) 
كتاب الطهارة : 

حدئنا أسحق بن منصور حدثنا حيان بن هلال حدثنا أيان حدئنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا 
سلام حدثه عن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : م الطهور شطر 
(۱) أخرجه مسلم قى صمميعه › كتاب الإیان : باب عدد شعب ألایان ۳/۲ . 
(؟)أخرجه مسلم فى صحيحه . كتاب الإيمان : باب بيان أن الدين اانصيحه ۳۷/۲ . 
(5) أخرجه مسلم قى صحيحه. كتاب الإیان : باب بیان الزمن الذى لابقبل فيه الإيمان ١64/7‏ 
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الإيمان والحمد لله تملا الميزان » وسيحان الله رمد لله تلان أر تملا ما بين ال . رات والأرض ٠‏ 
والصلاة تور والصدقة برهان والصير ضباء والقرآن حجة لك أو عليك » كل الئاس يغدو فبائع 
تفسه فمعتقها أو مويقها » )١(‏ 

۵- حدثنا قتيبه بن سعيد وعمرو |!:!قد وزهير بن حرب قالوا حدثنا س فيان عن أبى الزتاد 
عن الأعرج عن أبى هريرة عن البى صلى ا عليه وسلء :ال : « لولا أن أشق على المؤمنين 
وفى حديث زهير على أمتى لأفرتهم بالسراك عند كل صلاة >.(؟) 
كتاب الصلاة : 

ا حدثتا محمد بن عبد الله ين مير دنا عبد: عن طلحة بن بحيى عن عمه قال : كنت 
عند مغاوية بن آلى سفيان قجاء الؤذن يدوه الى الصلاة : ققال معاوية + فة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « المؤذنون أطول الناس اعناقاً بوم القيامة » () 

۷- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا يحيى بن سعبدذ القطان عن محمد بن عجلان حدثنى 
بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت : قال لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «٠:‏ إذا شهدت إحداكن اللسجد فلا تمس طيبا» .)٤(‏ 
كتاب الجنائز : 

۸- حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نير جميعأ عن ابن بشر قال : أبو بكر 
حدثتاً محمد بن بشر العبدى: غن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله أن حفصة بكت 
على عمر فقال : مهلاً يا بنية ألم تعلمى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ان الميت 
يعذب بيكاء أهله عليه » (6). ١‏ رد 
)١(‏ أخرجه مسام فى صحيحد.. كتاب الطهارة : باب فضل الوضرء 59/17, ٠٠١‏ . 
(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه . كتاب الطهارة ؛ باب السواك ٠١۳ ۱٤۲/۴‏ . 
(1)أخرجه مضلم فى صحيحه,كتاب الصلاة:باب فضل الأذان وهرب الشيطان عندسماعه 4 437. 


)٤(‏ أخرجه مسلم فى صديحه كتاب الصلاة:باب خروجٍ النساء الى المنجد اذا لم يترتب عليه 
فتنة وأتها لاتخرج مطيبة 7.1١/46‏ 


۱ 6 كرجه ملم قو سكي عدا ١‏ تأدب اتائ :باب. ١‏ 5 يەب بيا : چ “اذى ب 
0 ؟ 


كتاب الركاة : 
۹- حدئتا عبد الله بن مسلمة بن قعلب وقتييه بن سعيد قالا حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى 
ب بحبى واللفظ له قال : قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر « أن رسول الله صلي الله عليه , 
وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو 
عبد ذكر أو أنثى من المسلمين » )١(‏ 
-٠‏ حدثن) أبو الربيع الزهرانى وقتييه بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال أبو الربيع 
ددثك. “ماد حدثنا أيرب عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أنضل دينار ينفقه الرجل ٠‏ دينار بنفقه على عياله؛ ودينار ينفقه الرجل على دابته 
فى سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه فى سبيل الله» 
قال أبو قلابه : وبدأ بالعيال ثم قال أبو قلابة : وأى رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على 
عيال صغار يعفهم أو يتفعهم الله به وبغنيهم (؟1)» 
كتاب النضائل : 
-١‏ حدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع قالا حدثنا عبد الوارث عن أبى التياح عن أنس 
بن مالك قال هد كان رسول الله صلى اله عليه وسلم أحسن الناس خلقا » (۴) 
كتاب الزهد : 
ْ 5- حدثتا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثتا مالك عن ثور بن زبد عن أبى الفيت عن 
أبى هريرة عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى 
سبيل الله. وأحسبه قال وكالقائم لا يغتر وكالصائم لا يقطر +(4) 
(1 أخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب الزكاة : باب زكاة الفطر ۸.0۷/۷ . 
(؟) أخرجه مسسلم فى صحيحه. كتاب اازكاة :باب فضل التفقه على العيال والمملوك1/١41.‏ 7م 


(۳) أخرجه مسلم فى صحيحه . كتاب القضائل باب بسن خلقه صلى الله عليه وسلم .!١/16‏ 


)٤(‏ أخرجه مسلم ف بن صحیحه. كتاب الزهد: باب الأحسان الى الأرملة والمسكين راليتيم 
03 . 0 
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۴- حدئنا قثيبة بن سعيد » حدثنا .بد زی بن سهيلى إن ب. !! ںان أبى سعيد 
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا ثثا عب أحدكم فليمسك بيده فإن الشيطان 
يدخل» )١(‏ 
المستخرجات على الصحيحين : 
تعريف المستخرج :: وهى كما يعرفها السيوطى : د يأتى فيها ا اصنف المستخرج الى 
كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب ٠‏ فيجتمع 
معه فى شيخه أو من فوقه ولو فى الصحابى - وشرطه أن لا يصل الى شيخ أبعد حتى يفقد 
سند يوصله إلى الأقرب ٠‏ ألا لعذر من علو أو زيادة مهمة, وريا أسقط المستخرج أحاديث لم 
يجد لها بها سنداً يرتضيه. ورب ذكرها من طريق صاحب الكتاب ». ۰ 
ويجب الأشارة الى أن موضوع المستخرجات على الصحيحين هو نفسه موضوع الصديحي 
٠‏ من حيث الترتيب وعدد الكتب والأبواب ومن أعمها : 
أولا ' : المستخرجات على صحيح البخارى: من أهمها:- 
-١‏ مستخرج الحافظ ابی بكر الاسماعيلى الجرجانى ( ت ۳۷۱ ه) 
- مستخرج الحافظ أبى بكر البرقانى ( ت 418 ه). 
-٠‏ مسنتخرج الحافظ أبى بكر بن مردويه الأصبهانى ( ت 2١١5‏ ه). 
-٤‏ مستخرج الغطريفى ( ت ۳۷۷ ھ). 
- مستخرج الحافظ أبى عبد الله محمد بن العباس ال معروف بابن أبى ذهل الهروى 
(ت۴۷۸ ھ). 
ثانياً المستخرجات: على صحيح مسلم : ومنها :- 
-١‏ مستخرج الحافظ أحمد بن سلمة النيسابورى البزار ( ت 85؟ ه). 
۴- - مستخرج الحافظ أبى بكر محمد بن محمد رجاء ء النيسابورى ( ت 281 ه). 00 


010 أخرجه مسلم فى صحيحه. > كتاب الزهد: باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب EA‏ 
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۳- مستخرج ابی عواته بعقوب بن اسحاق الاسفرائینی ( ت 5١5‏ ه). 

-٤‏ مستخرج الحافظ أبى بكر محمد بن عبذ الله الجوزقى النيسابورى ( ت 788 ه). 

6 - مستخرج ابی حامد الھروی ( ت 06" ع). 
الغا : ا مستخرجات على الصحيخين : ومنها. : 

-١ ٠‏ مستخرج الحافظ محمد بن يعقوب الشيبائى النيسابورى المعروف يابن الأخرم المتوقى 

سنة "14١‏ ه). 

؟- مستخرج الحافظ. أبى ذر الهرونى . المتوفى سنة ( ٤٣٤‏ ه) 

''- مستطرج الحافظ أبى محمد البغدادى المعروف بالخلال ( ت 215 ها)., 

-٤‏ مستخرج الحافظ أبى غلى الاسرجسی النيسابورى ( ت 7586 ه). 


#- مستخرج الحافظ آبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصنهانى ( ت 49٠١‏ ه) 


لأنهم نم بلتزموا ايراد ألفاظ الأصل بل الألفاظ التى وقعت لهم بالرواية عن شيوخهم. 
٠-٣‏ علو الإسناد لأن صاحب المستخرج لوروى الحديث من طريق صاحب الأصل لوقع أنزل 

من الطريق الذى يرويه به في المستخرج. 

۴- تقوية الحديث بكشرة الطرق ٠‏ وربا ساق له طرقا أخرى الى الصحابى بعد فراغه من 
استخراجه كما يصنع أبو عوانه. 

4 - أن يروى صاحب الأصل عن مدلس بالعتعنة فيرويه صاحب المسْتخرج مع التصريح 
بالسماع ونحوه. 

۵- أن يكون صاخب الأصل قد رؤى عمن اختلط . ولم يبين أن السماع منه كان قبل 
الاختلاط أو بعده قيبينه المستخرج صريحا بالرواية عمن لم يسمع منه إلا قبل الاغتلاط. 

5- أن يكون فى الأصل حديث مخالف لقاعدة اللفة العربية يعكلف اتوجيبه ويتحبل 


لتخريجه فيجىء من رواية المستخرج على الناعدةفيعرف بأنه هو الصحيح وأن الذى فى الأصل 
قد وقع فيه الوهم من الرواة. 

لا- أن يروى صاحب الأصل الحديث عن بهم كحدثنا رجل أو غير وأحد فيعينه 
المستخرج. 

۸- أن يروى صاحب الأصل الحديث عن مهمل من غير ذگر ما يميزه عن غيره فيصيزه 
المستخرج. 

9- قال ابن حجر : «وكل علة أعل بها الحديث فى أحد الصحيحين وجاءت رواية 
المستخرج سالمة منها فهى من فوائده وذلك كثيرا جداً». ااا 
المستدركات على الصحيحين : 

هى كتب جمعت الأحاديث التى تكون على شرط أحد المصنفين ولم يخرجها فى كتابه. 
وقد أوضحنا فيما سيقء أن الشيخين البخارى ومسلم - لم يستوعبا الصحيع فى كتابيهما » ولا 
التزما ذلك . فبكون هناك أحاديث على شرطهما أو على شرط أحدهما لم يخرجاه فى 
كتابيهماء وقد عنى العلماء بالاستدراك عليهما . وألفوا فى ذلك المصنفات . وأطلقوا عليها 
أسم المستدركات. ومن أهمها : 

١‏ -المستدرك على الصحيحين , لأبى عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 
الحاكم النيسايورى ( ت 4١08‏ ه). 

؟- كتاب الإلزامات. لأبى الحسن على بن عمر بن أحمدالدارقطتی اليغدادى ( ت86"ه) 
وهو كالمستدرك ٠‏ جمع فيه ماوجده على شرطهما من.الأحاديث. ولیس بمذكوو قى كتابيهما 
وألزمهما ذكره وهو مرتب على المسانيد . 

-٣‏ المستدرك على الصحيحين» للحافظ أبى ذر عبد بن أخمد بن مسمد أبن عبد الله 
الأتصارى البروى نزيل مكة ( ت ٤١٤‏ ه). 
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دو الإمام سامأن بن الأشعث بن ا حاق بن شير بن شداد أبن عم د الأزدي السجستانى 
ولد نة اثنين ومائتين. 

لقد نشا من غره محيا للعلم والعلماء ولازمهم ‏ وشرب من معينهم . أحد حفاظ الأسلام 
فى الحمديث وعلمه وعلله» كان واحدآ من الذين ارتحلوا وطوفوا البلاد فى طلب الحديث. وسمع 
من.خلق كثير بالخجاز . والشام رمصر والعراق» والجزيرة » والثغى. .-.وخراسان وغيرها. 

وقد أخذ الحدبث عن كثير من الأئمة منهم : أحمد بن حنبل ٠‏ وبحيى بن معين. وعبدالله 
بن مسلمة القعنبى - وأبو عمرو والضرير > ومسلم بن أبراهيم ؛ وعيد الله بن رجاء ٠‏ وأبو الوليد 
الطيالسى ٠‏ وأحمد بن يوتس» وأبو توبة الحلبى ٠‏ وسليمان بن حرب وغيرهم. 

وعا تجب الإشارة اليه أن الإمام أبو داود قد شارك البخارى ومسلماً فى بعض شيوخها 
كأحمد بن حنبل وعثمان بن أبى شيبة وقتيبة بن سعيد. 

وأڌ عنه خلق كثير من أعبانهم أبو عيسى الترمذئ ٠‏ والنسائى وابته أبو بكر بن أبى 
داود ٠‏ وأبو عوانه ٠‏ وأبو بشر الدولابى ٠‏ وعلى ابن الحسن بن العبد. وأبو اسامه محمد بن عبد 
املك وآبو سعيد ابن الأعرابى . وأبو على اللؤلؤى ٠‏ وابو بكر بن داسسة ٠‏ وأبو سالم محمد بن 
سعيد ال جلودى؛ وأبو عمرو أحمد بن على » وحدث عنه أيضاً : محمد بن يحيى الصولئ وأبو 
بكر التجاد ٠‏ محمد. بن أحمد بن يعقوب المنقرى وغيرهم. )١(‏ 

وبحسیه. فطلا أن يروى غنه شيخه أحمد بن حنبل حديثا ويكتبه عنه » وهو مارواة أبو 
دأود من حديث حماد بن سلمة عن أبى معشر الدارمى عنه. وهو مارواه أبو داود من حديث حماد 
بن سلمة: عن أبى معشر الدازمى عن أبيه : « أن رسْول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن 
العتيرة فحسنها» (؟) ظ 
)١(‏ راجع : تاريخ بغداد 51/4 ومابعدها . ) 
(۲) البداية والنهاية /١١‏ 680 . 


م 


وابوداود - رحمه الله - من تلاملة البخارى ٠‏ أفاد منه و سلك فى العلم سييله ٠‏ وكان 
فى أعلا درجات النسك والعفاف والصلاح والورع» وكان يشبه الأمام أحمد(١)‏ فى هديه وداه 
ومدمحه؛ تقد أفصع هذا بعش الائمة يقول : كان أبو داود يشبه أحمد بن حنبل فى هديه ودله 
وسماته, وكان أحمد يشبه فى ذلك بوكيع ٠‏ وكان وكيع يشبه ب .فيان ٠.‏ وسفيان بمنصور ٠‏ 
ومنصور بإبراهيم أى النخمى. رإبراءيم يعلقدة . وعلقمة بابن مسد » وكان أبن مسعود يشبه 
بالنبى صلى الله عليه وسلم فى هديه ودله وسسته ٠‏ وكان صاحعب حكمة وفلسفة فى هيقة ثيابه. 
فقد كان له كم واسع وكم حنيقء فقيل له فى ذلك . قال : الواسع للكتب والآخر لا يحتاج إليه 
فتوسيعه إسراف. 

وقد أثنى العلماء عليه فقد كان رحمه الله - علما من أعلام الإسلام حفظا وفقهاً رمعرفة 
بالاحاديث وعللها. 

قال فيه الحانظ مرسى بن هارون : خلق أبو ذأود فى الدئيا للحديث وقى الآخرة للجنة 
مأ رانک أفضل منه 6. ) ) 

وقال الحاكم أبو عبد الان : « أبو داود إمام أهل الحديث فى عصره بلا مدافعة »(؟1) 

وجاءه سهل بن عبد الله التسترى فقيل له : هذا سهل قد جاءك زائرآ » فرحب به وأجمسه 
فقال له : يا أبا داود لى إليك حاجة ٠‏ قال : وما هى ؟ قال : حتى تقول قضيتها مع الإمكان 
قال : قد قضيتها مع الإمكان, قال : أخرج لسانك الذى حدثت به عن رسول الله صلى الاه عليه 
وسلم حتى أقبله, فأخرج لسانه ققبله.. 

وقالا فيه محمد بن اسحاق الصاغانی وابراهيم الحربى : د ألين لأبى داود أ.عديث» كما 
آليت لداود عليه السلام الحديد:. 

ووصفه أبو بكر انان فال : أبو داود سليمان بن الأشعث انسجستانى العام المقاءم نى 
زمانه» رجل لم يسبقه إلى س«رنة تخريج العلوم. ونصره بمواضعها أحد من-أهل زماته. 

وكان أبر بكر الأصبه::,. وأو بكر بن صدقة برفعا, من تدره ويذكراته ا لا يذكران ا ا 


anam amon en.‏ د نا 


. ۲۹۸ اعلام المسدثين ص‎ )١( 


gaan عام‎ 


م یی ل ہے یی ووه aaa a ao eg cay‏ سه = 


(؟) تذكرةالحفاظ : ۵١‏ 9% . 
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فی زماته يالمه. 

وال فجت ين فطلد ء كان ارون اك ساد ال وقاية ا ا 
وقرأه على الناس. صار كتابه لأحل الحديث گا اف وة وا 1ه أعل زماته زا غ چ 

وقال أبو حاتم بن حيان « كان أحد أئمة الدنيا ذقهأ وعلماء ,رحفظا ونسكاء وررعا واتقاتاً 
> جسم وصنف وذب عن الستن ». 

وقال أبو ب الله بن منده : « الذين أخرجرا وميزوا الثابت من المعلول . وا-لنطأ والصواب 
أربعة : البخارى رمسلم وبعدهہم؛ أبو داود والتسائى». 

وقد ذكره أبو اسحاق الشيرازى فى طبقات الفقهاء من جملة أصحاب الإمام أحمد. 
وكذلك ذكره فى ط تات الحنابلة(١)‏ القاضى أبو الحسين محمد بن القاضى» ومنهم من قال إنه 
كان شافعیا. 

وما يدل على اعتزاز الإمام ابو داود- رحمه الله - بالعلم والعلماء. ماذكره الإمام 
الخطابى (؟) بسنده عن أبى بكر بن جابر خادم أبى داودء قال : كنت مع أبى داوه ببغداد ., 
نصلينا المغرب إذ قرع الباب ففتحته . فإذا خادم يقول : هذا الأمبر أبو أحمد الموفق يستأذن 
ذ.خلت على أبى, داود فأخبرته بمكانه فأذن له فدخل وقعد. ثم أقبل عليه أبو داود وقال: ما جاء 
بالأمير فى مثل هذا الوقت ؟ فقال : خلال ثلاث . فقال : ما هى ؟ قال : تنتقل الى البصرة 
فتتخذها وطناً ليرحل إليك طلبة العلم من أقطار الأرض تتعمر بك فإنها ةد خريت وانقطع عنها 
الناس لما جرى من مجىء الزنج. فقال : نعم هات الثالثة . قال : وتفرد لهم مجلسأ للرواية فإن 
أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة . فقاله أبو داود : أما هذه فلا سبيل اليها » لأن الناس 
شريفهم ووضيعهم فی العلم سواء قال ابن جابر : فكاتوا يحضرون بعد ذلك ويقعدون وبضرب 
بينهم وبين الناس ستر فيستمعون مع العامة. وهكلا فليكن الملماء ولا يسعون الى الملوك 
والأمراء » بعلمهم واما يسعى اليهم الماوك والأمراء. 
)١(‏ انظر طبقات الحنبلة م۰۱۱۸ 0 
(؟) قى معالم السئن ص8١‏ . 
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وتوفى الإمام أبو داود بالبصرة 0 ركان ذلك فى السادس عشر مان شو مله حامس 
.مبعين ومائتين )١(‏ فرضى الله عنه وأرضاه. 


سن مؤلفات ابى داود : 


-١‏ الستن ۲- الردعلى أهل القا.ر 
۳- الناسخ والمنسوخ -٤‏ المسائل 

۵- مسئد مالك 5- المراسيل 

۷- القدر ۸- نضائل الأعمال 
6- دلائل التبوة -٠‏ الدعاء 
5أ-الزهد ۲- اخبار الخوارج 


من أجل وأشهر هذه المؤلفات على الأطلاق السنن وسنتناوله الآن بالشرح والتفصيل. 


كتاب الستن 


ا داود 

نهج الإمام أبو داود رحمه الله- نهجا جديدآا فى التأليف . فقد كانت المؤلفات فى 
الحديث قبله تجمع بين الأحكام وبين أحاديث التاريخ والتفسير والرقائق والآداب والقصص 
وا مواعظ , حتى جاء أبو داود فجعل كتابد خاصا بالسنن والأحكام. فجعلها حى الظاهرة العامة 
فى كتايه: ومن هنا كانت تسميته بالسان لا با جامع كالبخارى. 

ولا صنف أبو داود كتابه السنن عرضه على الإ ام أحمد بن حنيل فاستجاده واستحسته, 
فهو أجد الكتب الستة الصحاح - التى هى البخارى ومسام وأبو داود والترمذى «التسائى وابز. 
ماجة وقد حاز القبول عند أهل المعرفة والإتقان لصناعة الاديث والفقهاء. خصوصا من تأحبة 
الصحة والترتيب ٠‏ وفقه متون الأحاديث. ويسر التناول: وسهولة الإفادة. 


حم سروه ميس عمسي nes‏ 
اجن م aro <n Gago anan.‏ 


١۷۳ - ۱٦۹ ٤ تهذیب العيذيب‎ )١( 


هذا انكتاب - سان ابو واود ام يلزم فيه مؤانمه نضريج الصحيع - كما فمل أ:بخارى 
ودنلم - يل المعنيمع رالحسن و الضميف الذى :. ٠‏ ضعف قريب محدمل: مالم يجمع العلماء 
على تركهك: وأما مأ فيه ضعف شايد فند بينه ونيه عليه فى غوله : د كتبت عن رسول الاد صلى 
الله عليه وسام خمسمائة الف حديث انتقيت هنها أرءعة آلاف وثماغائة ضمنتها هذا الكتاب» 
وجدعت فيه الصحيم وما يشبهه ويقاربه. وما ذكرت فى كتابى حديثا أجمع الناس على تركه. 
رما كان من حديث فيه وهن شديد فقد بینته. ومنه مألا يسح سندهء وما لم أذكر فبه شيئاً فهو 
صالح. ودهضها أصح من بعش » ولا أعلم بعد القرآن سيئا ألزم للناس أن يتعلموه من هذا 
الك.ساب » ويكفى الإتسسان لديته من ذلك أربعة أحاديث : أخدها : « إا الأعمال 
بالنيات »والثانى : « من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه » والثالث : « لايكون المؤمن مؤمنا 
تى يرضى لاخيه مابرضاه لتفسه» والرابع : « الحلال بين وا حرام بيّن » الحديث. 
وهذا الكتاب اشتهر بين الفتهاء اشتهاراً عظيما لجمعه أحاديث الأحكام حتى قالوا (أنها 
تكفى المبعتهد بعد كتاب الله تعالى). وقد أجاد إجادة تامة فى التراجم على الأحاديث مما يدل 
على كمال احاطده بذاهب العلماء ومعرفته بمسالكهم فى الاستدلال. فإنه ترجم على كل حديث با 
استنبط منه عاك أو ذهب إليه ذاهب . 


شرط انق دأود فى سننه : 

ما سبق من مقالة ابی داود يتبين شرطه فى سننه وطريقته فيها حيث أنه لا يلتزم بتخربج 
السحيح » قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح )١(‏ « ومن مظانه - يعنى الحديث الحسن - سان 
ابى داود السجستانى رحمه الله روبنا عنه أنه قال : ذكرت فيه الصحيح وما بشبهه ويقاربه 
وروينا عنه أيضاً ما معناه أنه يذكر فى كل باب أصح ما عرفه فى ذلك الباب وقال : ما كان فى 
كتابى من حديث فيه وهن‌ړشدید فقد بینه ومالم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من 
بعص . ظ 

وقال ابن الصلاح : فعلى هذاء ما وجدناه فى كتابة مذكورا مطلقا . وئيس فى واحد من 
الصحيحين. ولا نص على صحته أحد ممن ييز بين الصحيح والحسن, عرفنا بأنه من الحسن عند 


ات 


م دارد » وقد.يكون فى ذلك ما ليس بحسن عنده » ولا متذرخ يدا حقتنا بط اسن به. 
یک کی ایو عبد الله بن منده المانظط أنه مسصع 55 بن سعد أأبارردى ممصر بقن : كان من 

الدب أبن غد الزتعين السات آن يخرج عن کل عن لم يجمع على تركه. )١(‏ 

تال ابن منده : وكذلك أبو داوه السجستائى يأخذ مأخذه. 

ويخرج الإستاد الضعیق اذا ثم يجد فى الياب غيره لأته آقوی :بنده من رأى الرجال) اف 

وذكر الإمام السيوطى )١(‏ : « فعلى ما تقل عن أبى داود 'يحتمل أن يريد بقوله 
(صالح) الصالع للاعتبار دون الاحتجاج فيشمل البظعيف أیضا. لکن ذكر ابن كثير أنه روى 
عذه : ( وما سكت عنه فهو حسن ) فإن صح ذلك فلاً أشكال » ١‏ ه. 

وقد وضح ابوداود طريقته فى سنته » وبيان درجة أحاديثها فى رسالته التى كتبها إلى 
أعل مكة جرايا لهم. وقد تقل ابن الصلاح بعضه ذيما يتعلق بكتابه قال : « نإنكم سالتم أن 
أذكر لكم الأحاديث التى فى كتاب السنن أهى أصح ما عرفت فى الباب؟ ووقفت على جميع ما 
ذكرتم فاعلموا أنه كذلك كله. إلا أن يكون قد روى عن وجهين سحيحين نأحدهما أقدم إستادا 
رالآخر صاحبه أقدم فى الحفظ . فريما كتبث ذلك ولا أرى فى كتابى من هذا عشرة أحاديث »ولم 
أكتب فى الياب إلا حديثا أو حديثين ٠‏ وان كان فى الباب أحاديث صحاح فإنها تكثر وإمًا أردت 
قرب منفعته , فإذا أعدت الحديث فى الباب من وجهين وثلاثة . فإمما هو من زيادة كلام فيه.؛ 
وإمما تكون فيه كلمة زائدة على الأساديث. وريا اختصرت الحديث الطريل لأنى لو كتبته بطوله لم 
يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك . ْ 

وأما المرسل فقد كأن يمتح بها العلماء نيما مضى مثل سنيان الثورى» ومالك ٠‏ 
والأوزاعى» حتى جاء الشافعى فتكلم فيينا وتابعه على ذلك أحمد ب : حنبل وغيره - رضوان الله 
عليهم . قإذا لم يكن مسند غير المراسيل فالمرسل يحتج بهء وليس هو مثل المتصل فى القوة. 

وليس فى كتاب الست الذى صنفته عن رجل متروك الحديث شىء » فإذا كان فيه حديث 
منكر بينته أنه منكر ولیس على نحوه فى الباب غبره. 


. ١١ص شروط الأئمة الستة لابن طاهر‎ )١( 


(۲) تنريب الراوى ١8/١‏ . 
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. وما كان فى كتابى من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ومنه مالا يصح سنده. وما لم اذكر 
فيه شيئ فهو صالع» وبعضها أصح من بعض. وهنا لو وضعه غيرى لقلت أنا فيه أكثر ٠‏ وهو 
كتاب لا يرد عليك سنة عن النبى صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهى فيهء ولا أعلم شیا 
بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب » ولا يضر رجلا أن لا يكتب شيئآ من العلم 
بعد ما يكتب هذا الكتاب. والأحاديث التى وضعها فى .كتاب السنن أكثرها مشاهير ... وأن من 
الأحاديث فى كتابى الستن ما ليس يمتصل وهو مرسل ومدلس» وهو إذا لم توجد الصحاح عند 
عامة أهل الحديث على مغنى أنه متصل » وهو مثل الحسن عن جابر , والحسن عن أبى هريرة . 
والحكم عن مقسم عن ابن عباس» وليس يمتصل ... وأماما: في كتا السان من هذا الحو فقليل 
ولعله ليس للحارث الأعور فى كتاب الستن إلا 52000 فإنما كتبته يآخره ..... ولم أصنف 
فی کتاب الستن إلا الأحكام» ولم أصنف كتب الزهد زنضائل الأعمال وغيرها فهذه الآربعة آلاف 
والفمانية كلها فى الأحكام . فأما أحاديث كثيرة فى الزهد والفضائل وغيرها قلم أخرجها 
والسلام عليكم 11م 


ومن خصائص الستن : 

أولاً :. اعتنى عناية كبيرة تون الحديث , ولهذا يذكر الطرق واختلاف الفاظها دالزیادات 
الذكورة فى بعضها ذون بعض. 

كما بعتن ها الكتاب أيضا بفقه الحديث أكثر من عتايته بالأسانيد. فقد كان هدق أبى 
داود جمع الأحاديث. الى استدل بها فقهاء الأمصار وتوا عليها الأحكام. 

ثاتياً: كما أنه لا ذكر فى الباب الرأحد أحاديث كثيرة خشية أن يكبر الكتاب ٠‏ وكذلك 
لا يميد الحديث فى الباب إلا لزيادة فيه. وقد ينمتصر الحديث الطويل ليدل على موضع 
الاستشهاد وبقول «فى رسالته لأهل مكه » « وربما اختصرت الحديث الطويل » لأنى لو كتبته 
بطوله لم يعلم بعض من سمعه. ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك » 

ثالثا : : قد يترك الأقرى إسنادا الى حديث صحيح ولكنه دوته. اذا كان صاحبه أقدم خی 
الحفظ . ٠‏ يقول فى رسالته : ودبلا أرى فى کتابی من هذا ايه . 


(1) رسالة ابن ذارد سس 6 ننم . ش 
ف و - £(“ 


کا سيمل إلى | رل ر 00 + وشن شد .د هسه فال فی رسالته: ظ ما او تنابى 
(غ 050 5 اك یی فل rad‏ : ومن مالم يعم مدا :د واد لك لم يذكر ردک أجسع 
اباس على 7ک رنتثيرأ ما يذكر نة ا نديث. )١[‏ 


رابا ا أ عن الأحاديث التى سكت عنها أبو داود اغتلف العاماء فيها . فمتهم من 
يقول : أنها -+سنة؛ ومنهم من يقول أنها صححميحة. ويقول أب و داود فى ذلك : « وما لم أذكر فيه 
شا نهو صالم ي ضها صح هن بعض ». ولكن يحب أن ننظر فی الأحاديث التى سكت عنها 


ا ذاوه ‏ ذما حکم له سنده بالصعة کان صحيحاً وما حكم له سئده بالضعف كان ضعيفاً(؟) 


خامساً : كما اختص سان ابو داود ‏ بأنه ليْسنَ فيه شيء من الآثار وأحياناً يفاضل بين 
حديثين فيقوي أميداهما على الآخر. كما يوجد فيه كثير من المراسيل. 

هذا وأما عن رواياته فقد قال ابن كثير فى « مختصر علوم الحديث » إن الروايات لستن 
أبى داود كثيرة يوجد فى بعضها ما ليس يوجد فى الآخرى 


. أقوال العلماء فى سنن ابى داود 


قد قال فيه الحافظ أبو سليمان الخطابى (؟): «أعلموا رحمكم الله أن كتاب السان لأبى 
دود كتاب شريف لم يصنف فى علم !دين كتاب مشله؛ وقد رزق القبول من كافة الناس» على 
اخدلان مذأهبهم, فكل مله ورد ومنه سرب وعليه معول أهل العراق وهصر وبلاد ا لمغرب» وكثير 
من مدن أقطار الأرض». 

وقال الإمام الغزالى « إنها تكنى المجتهد فى العلم بأحاديث الأحكام » 

وقال ابن الأعرابى « لو أن رجلاً لم يكن عنده من العلم إلا ا صحف الذى فيه كلام الله 
تعالی ثم كتاب أبى داود لم يحتج معينا الى شىء من العلم البته » . 

وتال الإمام التووى :«يتبغى المشتةلى بالفقه وغيره الاعتبار بسن أبى داوه بمعرفته 


. م/١ )رام محتصر سات أبى داود للماذرى‎ ١ 
. 586 - ۲۸٤ص أبو داود حياته وستنه محمد الصباغ‎ )۲( 
٦/١ تاب معالم السئن‎ )1( 
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التامه. فإن معظم أحاديث الأحكام التى يحتج بها فيه مع سهولة تناوله . وتلخيص أحاديثه. 
وبراعة مصنفه» واعتنائه بتهذيبه ». 

وقال أبن قيم الجوزية : صار كتابه حكما بين أهل الاسلام. وفصلا فى موأرد النزاع 
والخصام. فإليه يتحاكم المصننون, وبحكمه برضى المحققون» قإنه جمع شمل أحاديث الأحكام . 
ورتيها أحسن ترتيب ونظمها أحسن نظاء. مع انتقائها أحسن أنتقاء » واطراحه متها أحاديث 
المجروحين والضعفاء » 

هذا الذى ذكرنا طرفا من ثناء العلماء على سنن أبى داؤد . 
عدد أحاديث سنن ابى داود : 

قال أبر داود 50 أحاديشه ومقدار صحتها : كتبت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خمسمائة الف حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب - يعنى كتابه السآن - جمعت 
فيه أربعة آلاف حديث وستمائة حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاريه .)١(»‏ 

وهذا الرقم الذى ذكره ابو داود .بين من عدد أحاديثه المرقمة من قبل الاستاذ محمد 
محي الدين عبد الحميد محقق سان أبى دارد أن عدد أحاديث الكتاب يبلغ 4 حديثاً. وقد 
علل المحقق هذه الزيادة بأمرين (؟). 

الأول : أن روايات الكتاب ينقص بعضها عن بعضن .. 

الثانى : أن فى الكتاب أحاديث كثيرة متكررة بأسئاد واحد. يأتى تكرار الحديث 
مذهافى موضعين أو أكثر من أبواب الكتاب» بسبب اشتمال الحديث الواحد على عدة أحكام» 
فالمؤلف يذكره:فى الأبواب التى يتعرض فيهًا لبيان أدلة الأحكام التي اشتمل عليها :... ويبدو 
أن أبا :اود لم يكن يعتبر الحديث الذى من هذا التوع الا واحداً ». 

رفك قسم ابو داود كتابه إلى كتب والكتب الى أبواب ‏ وعدة الكتب خمسة وثلاثون كتابا 
منها ثلامة كتب لم يروب فيها أبواباً. وعذة الأبواب أحد وسبعون وثمامائه وألق ‏ 
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.) مقدمة محقق الكتاب (سنن ابی داود‎ )١١ 
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عدم :وأ کا مکی 3 $ 


س »سمه دد ود 


xm‏ ب e e‏ - سوہ سے ل اج 


آل زوئ ال و یداد ورمن ارد : 
1- أبوى بر محري بن بكر بن دعا بن ”عبد أارزاق التسار المصرى, المعروف بأبن داد..ة 
زات ۳٤۹‏ ه). 
١‏ - أبو سديد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر ا معروف بابن الأعرابى (ت.5". 4" ه) . 
- أبو على محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤى البصرى. 
-٤‏ أبو عيسى أسحأق بن موسي بن سعيد الرملئ وراق أبى داود. 
وأكمل هذه الروايات رواية ابن داسة ٠‏ وتقاربها رواية الرملى:, أما رواية اللؤلؤى فهي من 
أصح الروايات لأنها من آخر ما أملى أبو داود ٠‏ وعليها مات. وكان ذلك فى المحرم سنة 116ه 
الأحاديث المنتقدة على السنن 
أنتقد الإمام ابن الجوزى بضعة أحاديث ذكرها أبو ذأود فى سنته وعدها من ال موضوعات 
وهى تبلغ تسعة أحاديث ومع ما عرف عن ابن لجوزى فن التساهل فى الحكم بالوضع فهى قليلة 
جد وهى على قلتها لا يسلم له فيها الحكم بالوضع من جميع العلماء . " 
وقد أجاب عن هذه الأحاديث الإمام الجلال السيوطى فى كتاب سماه «التعقبات على 
الموضوعات» وهكنا يتبين لنا أن هذه الأحاديث التسع موضع التنازع واختلاق الآراء؛ ولو سلم 
لابن الجوزى الحكم عليها فهى لا تكاد تذكر بالنسبة إلى مجموع أحاديث الكتاب . 
وأيضا لقد نفى الإمام الخنطابى وقوع الموضوع فى السإن فقال : «كتاب أبى داود جامع 
لنوغى الصحيح والحستن» وأما السقيم فعلى طبقات شرها الموضوع ثم المقلوب ثم المجهول. 
وكتاب أبى داود خلا منها برئ من جملة وجهها » لذلك لا نرى بعد البحث والمواؤنة حرجا فى 
تتديهاعلى كتب السان الأخرى وعدها من دوارين الإسلام وأصول كتب ال حديث المتجمدة 1)١(‏ - 


ا 


. ۲۲١ أعلام المحدثين ص‎ )١( 
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شروح سنن أبى داود 
0 من أهم شرو سان ابس داود ما يلى :- 
-١‏ «معالم الستآن» للإماء أبى سليمان أحمد بن أبراهيم البستى الخطابى . (ت 184ه). 
۲د شرح الشيخ العلامة سراج الدين عمر بن على بن الملقن . 
۳- شرح قطب الدين أبو بكر اليمنى الشاقعى المتوفى سنة ١817(‏ ه). 
4- شرح الشيخ الحافظ ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم العبراقى (ت ۸۲١‏ ه). ولم 


يكمل . 
0- شرخ الشنيخ الغلامة علاء الدين بن قليج الحنفى المعررف بمغلطاى (ت ۷١١‏ ها ولم 
يكمل . 


. شرح العلامة بدر الدين محمود بن أحمد العينى (ت 8686 ه).ولم يكمل‎ -١ 

- ”مرقأة الصعود إلى سان أبى داود» للحافظ جلال الدين السيوطى (ت ٩۱۱‏ ه). 

4- شرح الشيخ أبو الحسن السندی المدنی (ت ۱۱۳۸ ه). 

4- "عون المعبود على سان أبى داود» شرح للشيخ شرف الحق الشهير بمحمد أشرف بن 
على حيدر الصديق العظيم ابادى المتوفى فى القرن الرابع الهجرى . 

-٠‏ دغاية المقتصود فى حل سان أبى داود» لأبى الطيب محمد شمس الحق العظيم 

آبادى .. 

- «المتهل العذب الورود روسن الإمام أبى دارد» للشيخ محمود بن محمد بن 
خطاب السبكى . 
مختصرات الستن : 

اختصر سن أبى داود الحافظ عبد العظيم المنثرى صاحب كتاب «الترغيب والترهيب» 
(تكهم"ه). 


وقد التزم المتذرى أن يذكر.عقب كل حديث من واقق أيا ذاود من الأئسة الخدم -ة على 


تخريجه بلفظه أو بنحوه. كما بين علل بعض الأحاديث فأحسن فى عمله وأجاد . 

وهذب المختصر ابن قيم الجوزية الدرقى سنة ۷0١(‏ ه) ذكر فيه أن الحافظ المنذرى تد 
أحسن فى اختصاره خهذبته نحو ما عذب هو به الأصل وزدت عليه من الكلام على علل سكت 
عنها اذ لم يكملها وتصحيح أحاديثه والكلام على متون مشكلة لم يفتح معضلها وقد بسطت 
الكلام علي مواضع لعل الناظر لا يجدها فى كتاب سواه .)١(‏ 

وقد طبع المختصر وتهذيبه وكتاب «معالم السأن» بمصر فى كتاب وأحد. 


٠‏ 6 ا 
تماذج دن سان ابی دأود : i‏ 


كتاب الطهارة: 

١‏ - حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قمنب القعتبي ثنا عبد العزيز - يعلى بن محمد - عن 
محمد * يعنى أبن عمرو - عن أيى سلمة عن الغيرة بن شعبة «أن التبى صلى الله عليه وسلم 
كان إذا ذهب المأهب آبعد »(1). 

۲- حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأبن عبدة فى آخرين -. وهذ! لفظ ابن عبدة - قال آنا 
سقيان عن الزهرى عن »سيد بن المسبب عن أبى هربرة أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى 
الله عليه سلم جالبى فصل - قال أبو عبيدة - ركعتين ثم قال : اللهم ارحمنى ومحمدآ ولا ترحم 
معنا أحدا . خقال النبي صنى الله عليه وسلم : لقد حجرت راسعاً (۳) » ثم لم يلبك أن بال قى 
ناحية المسجد » فأسرع الناس إليه » فنهاهم النبي صللى الله عليه وسلم وقال : إنا بعثتم ميسرين 
رل ینا نین ما قله جلا 41 ن ناه أو فال را تنا( 

۰ . ٤۷۸/١ كشف الظنون‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود فى ستنه ٠‏ كتاب الطهارة : باب التخلى عتد قضاء الحاجه ۲۸/١‏ . 
(۳) تحجرت واسعا : أى ضيقت واسعا : 
(4) سجلا : السجل والذنوب ٠‏ الدلو ملأى . 


(6) أشرجه أبو داود في , سنئه ٠‏ كتاب الامارة : باب الارض يصيبها البول ١686/١‏ . 
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9- حدثنا أحمد بن صالع حدثتا عبد الله بن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب حدثني 
حمزة بن عيد الله بن عمر قال : قال ابن عمر:كنت أبيت فى المسجد فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكنت فتى شابا عزبا وكانت الکلإب تبول وتقبل وتدبر فى المسجد فلم يكونوا يرشون 
شيئاً من ذلك. )١١‏ 

4< حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد 
ابن إبراهيم عن أم ولد لإنراهيم.بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبى صلى الله 
عليه وسلم فقالت : إتى أمرأة أطيل ذيلى وأمشى فى المكان القلر فقالت أم سلمة : قال رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده (۲) 
كتاب الصلاة : 


6- حدثنا محمد بن العلاء ٠‏ حدثنا حسين بن على عن زائدة عن هشام ابن عروة عن أبيه 
عن عائشة قالت : « أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد فى الدور وأن تطيب 
وتنظف » في 

کباب النكاح : 


1- حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثتا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قاله : إنى 
لأنشى مع عبد الله بن مسعود. نى إذا لقيه عشمان فاستخلاه . فلما رأى عبد الله أن ليست له 
حاجة قال لى : تعال يا:علقمة فجنت..فقال له عثمان : ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا 
لعله يرجع إليك من نفك ما كنت تعهد ؟ فقال عبد الله : لئن فلت ذاك لقد سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : لطا 3 منكم الباءة(٤)‏ فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن . 


)1( أخرجه أبو داود فى سننه » كتاب الطهازة : باب فى طهور الأرض إذا يبست ١81/١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود فى سنته , ؛ كتاب الطهارة :باب الأذى يصيب الذيل .١5 5/١‏ 

(*2 أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة : باب اتخاذ المساجد قى الدور 18771 . 

. الباءة : النكاح أو نفقته‎ )٤( 
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للفرج. ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإته له وجاء» )١(‏ 

۷- حددئنا مسعود حدئنا يحيى. يعنى ابن سعيد حدثنى سعید اہن أبى سعيد عن أبيه عن 
أبى هريرة عن النبى التبى صلى الله عليه وسم قال : « تنكخ التساء لأريع : لما لها وامسيها.. 
ولجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك».(؟) 
كتاب الصوم : 

4- حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا : حدثنا حماد بن هشام أبن عروة عن أبيه عن 
عائشة أن حمزة الأسلمى سال التبى صل الله عليه وسيم فقال : :ا ريسول الله إنى رجل أسرد 
الصوم (۳) ؛ أقأصوم فى السفر ؟ قال « صم إن شئت وأنطر إن شئت» (4) 

۹- حدثنا موسي بن إسماعيل مندثنا حماد عن سعيد الجريرى عن أبي السليل عن مجيه 
الباهاية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد نة وقد 
تغيرت حالة وهيئته فقال : يا رسول الله . أما تعرفنى قال : ومن أنت ؟ قال : أنا الياهلى الذى 
جنتك عام الأول قال : نما غيرك وقد كنت حسن الهيئة قلت : ما أكلت طعاما منذ فارقةك إلا 
بليل فتال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم عذبت نفسك ثم قال : صم شهر الصير (6) ويوا 
من كل شهر قال زدنی فإن بی قوة قال : صم يومين ٠‏ قال زدنى : قال صم ثلاثة أيام قال زدنى 
قال صم من الحرم واترك- قالها ثلاث وقال بأصابعه الثلائة فضمها ثم أرسلها(١)‏ 


)١(‏ وجاء : أى له أثر فى كسر الشهوة » والحديث أخرجه أبو داد فى سنه . كتاب النكاح 
باب التحريض على النكاح ۸۲/۲۷ . 

(۲) أخرجه ابو داود فى سننه.كتاب النكاح:باب مايؤمر من تزويج ذاه الدين ٠١٠١/۲‏ 

تريت يداك معناها:لصتت بالتراب إن لم تفعل ٠‏ والمراد الحث على طلب ذات الدين لاالدعاء عليه 
(۳) أسرد الصوم : اتا 

. ۱۸۳/۲ آنرجه ابو داود فى ستنه . كتاب الصوم : باب الصوم فى السفر‎ )٤( 

(ة) أى ار رمضان 5 


(1) اخرجه أبو دارد فى سنته » کتاب ا فى صوم الأشهر الحرم ۱۸۵/۲ . 


كتاب السنة : 


-٠‏ حدثنا أحمد بن حنبل د نا» الوليد بن مسلم «نا» ثور بن يزيد حدثنى خالد بن 
معدان حدثتى عبد الرحمن بن عمرو السلمى وحجر ابن حجر قالا : أتينا العرياض بن سارية وهو 
من نزل فيه : ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أحد ما أحملكم عليه»» فسلمنا وقلنا 
أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين» فقال العرباض : صلى بنا رسول انئه صلى الله عليه وسلم ذات 
بوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال قائل : با 
رسول الله كأن هذه موعظة مودع؛ فماذا تعهد علينا؟ فقال : « أوصيكم يثقوى الله والسمع 
والطاعة وإن عبد حبشيا فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيراً فعليكم بسنتى وسنة 
الحلفاء الراشدين ا مهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنراجذ . وإياكم ومحدثات الأمور . فإن ' 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»(1) 
كتاب الأدب : 


-١‏ حدثنا مسدد «نا» أبو معاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : دلا تسوا أصحابى فو الذى نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهيا ما بلغ مد أحذهم ولا نصيفه» (؟) 

-١١‏ حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن السرح قال" : ثنا سقيان عن الزهرى عن 
سعيد عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل « يؤذينى أبن آدم يسمي 
الدهر . وأنا الدهر ٠‏ بيدى الأمرء أقلب الليل والنهار» () 

قال ابن السرح : عن ابن المسيب مكان سعيد:والله أعلم. 

وهذا الخديث هو آخر عديث فى سان أبى داود. 

.۲۸۱-۲۸۰ /٤ أخرجه آبو داود فى سنته . كتاب السنه : باب فى لزوم السنة‎ )١( 
أخرجه أبو داود فى سننه . كتاب السنه : باب النهى عن سب أصحاب رسول الله صلىى, الله‎ )۲( 
. ۲۹۷/٤ عليه وسلم‎ 


(6) أخرجه أيم داود فى ..ننه » كتاب الأدب :.باب فى الرجل يسب الذهر ۹۹/٤‏ . 


=0. 


-٦‏ سان الترمذى 
مؤلفه 3 


:-هو الأمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمى 
الترمذى. 


ولد سنة تسع ومائتين. قال الصلاح الصفدى فى (نكت الهميان) : « ولد سنة بضع 


كان جد أبو عيسى مروزيا ثم انتقل الى ترمذ وأقام بها > وبقال أن بها ولد حفيذه أبو 
عيسىء ٠نقل‏ ملا على القارى عن الترمذى أنه قال : « كان جدى مروزيا فى أيام ليث بن سيار. 
ثم انتقل منه إلى ترم )١١»‏ 

وقد حبب للامام ابو عيسى الترملى العلم والحديث من صغره ورحل فى سبيله المزاجل 
الطويلة. فارتحل الى الحجاز والعراق. وخراسان وغيرهاء وقابل فى هذه الرحلات كباز الأكننة 
وعلماء الحديث. وأخل عنهم وكان يكتب كل ما يسمعه وبقيده فى الحل وفى السفر. 

كان الإمام الترمذى - رحمه الله - آية فى الحفظ والذكاء . وكان إماما ثقة حجة ورعا 
زاهدا ‏ ترك عددأ من الکتب» وكان ضريراً عمى فى آخر حياته. ثم توفى, وكانت وفاته بعرمل 
ليلة الإثنين الثالث عشر من شهر رجب سنة تسع وسبعين ومائتين. (۴) 

أدرك الترمذى كثيراًء من قدماء الشيوخ وسنع منهم ٠‏ من أعياتهم الإمام البخارى ٠‏ ويه 
تخرج ومسلم وأبوداود. وشاركهم فى بعض شيوخهم ٠‏ وقتيية بن سعيد واسحاق بن موسی» 
ومحمود بن غيلان ٠‏ وسعيد بن عبد الرحمن. ومحمد بن بشار. وعلى بن حجر. وأحمد بن مشيع » 
ومحمد بن المثنى» وسليسمان بن وكيع؛ وعبد الله بن معاوية الجمحى. وسويد بن نصر امُروزىء 
وابراهيم بن حاتم الهروى. واسماعيل ابن موسى الغزاری وغیر هلا ' كثيرون. 
)١(‏ شرح الشمائل 8/١‏ . 0 17 
(؟) له ترجمة فى : البداية والنهایه۱ 1۷-٦٦/۱١‏ .تهذیب التهذيب ۳۸۹-۲۸۷/۹ .ميزان 
الاعتدال للذهبى ١1۷۸/۳.متدمة‏ شروط الأئهة السته ص الرمالة الستطرفة صن 5 ,العير للذهبى 


۲ التنجوع الزهرة ۸/۳.وفیات الأعیان٤‏ /۲۷۸.تذكرة الحفاظ ۲۸۳/۲۳ . 
- ١۵د‏ 


والترمذى تلميذ البخارى وخريجه.. وعنه أخذ علم الحديث. وتفقه فيه ومرن بين يديه. 
وسأله واستفاد منه. وناظره فوافقه وخالفه. كعادة هؤلاء العلماء فى اتباع الحق حيث كان» وفى 
أنكار التقليد والإعراض عنه» إذيرى الترمذى اختلاف الرواة فى حديث. فيسأل عنه الحافظ 
الدارمى؛ ويسأل عنه البخاري : أى الروايات أصح؟ فلم يرجح واحد منهما شيشا ثم يرى 
البخارئ يختار إحدى الروايات ويضعها فى كتابه ( الجامع الصحيح) ثم لا يرضى الترمذى أن 
يقلد شيخه البخارى فيما رآه أشبه. فيرجح فو رواية أخرى » با قام لديه من دليل.١١)‏ 

والرواه عن أبى عيس الترمذى كثيرون, منهم أبو حامد أحمد بن عيد الله بن داود 
المروزى. ومكحول بن الفضل» ومحمد بن محمد بن عثير. وحماد بن شاكرء وعيد بن محمد 
التسفيون, والهيثم بن كليب الشاشتى. وأحمد بن يوسف النسفى, ومحمد بن المنذرين سعيد 
الهروى» وأبو العباس محمد بن محبوب المحبوبى» روى جامع الترمذى عن مؤلفه. وبما يدل على 
جلالته. ما قيل إن إنام الأئمة البخارى روئ عنه حديثا واحدا (۲) كهادة كبار الشيوخ فى 
سماعهم. من هو أصغر منهم» وهو حديث عطية عن أبى سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لعلى: « لا يحل لأحد. يجنب فى هذا ا مسجد غيرى وغيرك». 

أقوال العلماء فيه وفى كتابه الجامع الصحيح : 

كان الإمام أب عيسى العرمذئ - رحمه الله - مشهودأ له بالحنظ والصلاح والتقرى 
والأمانة والضبط. روى عبد الرحمن بن محمد الادريسئ الحافظ قال : محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذى الحافظ الضرير ؛ أحد الأئمة الذين بقتدی بهم فى علم الحديث. صنف كتاب الجامع 
والتواريخ والعلل» تصنيف رجل عالم متقجء كان يضرب به المثل فى الحنظ» (۴) 
)١(‏ مقدمة سان الترمذى محقيق الشيخ أحمد شاک 81/١‏ , 87 . ظ 
(۲) أورده ابن حجر فئ التهذيب (۳۸۷/۹) ثم قال أبن حجر : قال الترمذى : سنع منى محمد 
بن اسماعيل [ يعنى اليخارى ] هذا الحديث . 
وبنحو هذا أورده أبن كثير فى البداية والنهاية ٠۷/١١‏ . 
() كتاب : شروط الأئمة الحفاظ أصحاب الكتب الست للمتدمس.. 


وما يدل على قوة حفظه وسيلان ذهنه ا ذكره الحافظ ابن حبعر )١(‏ عن أحمد بن عبد الله 
بن أبى داود قال : سمعت أبا عيسى الترماى يقول : كنت فى طريق مكة؛ وكنت كتبت جزءين 
من أحاديث شيخ فمز بنا ذلك الشيخ؛ فسألت عنه ؟ فقالوا فلان, فذعيت إليه وأتا أظن أن 
الجزءبن معى. وحملت معى في محملى جزءين كنت أظن أنهما الجزءان اللذان له. فلما ظطفرت به 
وسألته أجابنى إلى ذلك. أخذت الجزءين فإذا هما بياض. فتحيرت» فجعل الشيخ يقرأ على من 
حفظه ثم ينظر إلى فرأى البياض فى یدی. فتال : أما تستحى منی ؟! قلت : لاء وقصصت عليه 
القصة وقلت : أحفظه كله. فقال : أقرأ ؛ فترأت جميع ما قرأ على على الولاء. فلم يصدقنى. 
وقال : استظهرت قبل ان تجىء ! فقلت # حدق وع ا حديثا من غرائب 
حديثد. ثم قال : هات اقرأ . فقرأت عليه من أوله إلى آخره كما قرأء فسا أخطأت قى حرفي! 
فقال لى : ما رأيت مثلك !!» 

وقد أثنى عليه كبار الأئمة ومشايخ العلماء. قال الإفام الحاكم : سمت عمر بن عك 
يقول: مات البخارى . ولم يخلف بخراسان مثل أبى عيسى فى العلم وا حفظ والورع والزهد». 

ووصفه السمعاتى فى الأنساب بأنه « إمام عصره بلا مداقعه. صاحب التصانيف» وبأنه 
« أحد الأئمة الذين يقتدى بهم فى علم الحديث». 

ونقل الأهبى فى تذكرة الحناظ. والصندى فى نكت الهميان. والمزى فى التهذيب أن أبن 
حبان ذكره فى الثقات وقال : « كان من جمع وصنف » وحفظ وذاكر ». 

ووصفه المزى فى التهذيب بأنه « الحانظ صاحب الجامع وغيره من المصنفات . أحد الأتمة 
الحفاظ المبرزين, ومن نفع الله به المسلمين » 

وقال الحافظ الذهبى قى الميزان « الحافظ العلم ٠‏ ضاحب الجامع ثتة مجمع عليه. ولا 
التفات إلى قول أبى محمد بن حزم فيه فى النرائض من كتاب الإيصال : إنه مجهول» فإنه ما 
عرف ولا درى. بوجود ال+جامع ولا العلل لد». 


١ط‏ وو ی ی ا 


)١(‏ راجع تبذيب التهذيب ۳۸۷۰۹ كما ترجد هذه القصة أيضأ فى الأنساب وتذكرة الحفاظ 


موك 


وقال أبو يعلى الحلیلی فى كتابه « علوم الحا.يث» : محمد بن عيسى بن سورة بن شداد 
الحافظ متفق عليه: له كتاب فى السان» وكتاب فى الجرح والتعديل؛ روى عنه أبو محيوب. 
والأجلاء. وهو مشهور بالأمانة والإمامة والعلم وكتابه الجامع الصحيع يدل على عظيم قدره 
واتساع حفظه. وكثرة اطلاعه. وغاية تبحره ى فن الحديث. وقد مع إلى الحفظ الفقاهة ومعرفة 
ا مذاهب الفقهية والترجيح بينهما ». 

ولا يضير الترمذى تجاغل ابن حزم له ودعواه ل اه 
«وجهالة ابن حزم لأبى عيسى لا تضره حيث قال فى محلاه : ومن محسد بن عمسى بن سورة ؟ 
فإ جهالته لا تضع من قدره عند أهل العلم. بل رضعت منزلة ابن حزم عند الحفاظ... » 

. وقال الحانظ ابن حجر (؟) : « وأما أبر محمد بن حزم فإنه نادى على نفسه بعدم 
الأطلاع فقال فى كتاب الفرائتض . محمد بن عيسى أبن سورة مجهول ولا يقولن قائل : لعله ٠أ‏ 
عرف الترمذى ولا أطلع على حفظه ولا على تصاتيفه ٠‏ فإن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة فى 
خلق من المشهورين من الثقات الحفاظ كأبى القاسم البغوى » اسماعيل بن محمد الصفارء وأبى 
العباس الأصم, والعجب أن الحافظ ابن الفرضى ذكره فى كتابه « المؤتلف والمختلف, ونبه على 
قدرة فكيف فات أبن حزم الوقرف عليه». 

وقال ابن العماد الحتبلى(۳) : « كان مبرزا على الأقرلن لبد فى الحفظ والإتتلن ». 

وفى التهذيب : د قال أبو الفضل البيلمانى : سمعت نصر بن محمد الشيركوهى يقول : 
سمعت محمد بن عيسى الترمذى يقول : قال لى محمد بن إسماعيل - يعنى البخارى - ما 
انيفعت بك أكثر مما انتفعت بى » 

وقال أبن الأثير فى تاريخه : و ان إمامآ حافظاء له تصانيف حسنة, منها الجامع 
الكبير. وهو أخسن الكتب». 

وفى كشف الظنون فى الكلام عن (الجامع 'لصحيع) للترمذى : ووهو ثالث الكتب الستة 
)١(‏ البداية والنهاية .1۷/١١‏ 
(؟) تهذيب التوذبب ۳۸۷/۹ 
)"١‏ شذرات الذهب 


فى الحديث. وقد اشتهر بالنسبة إلى مؤلفه. فيقال جامع الترمذى» ويقال له : السان أيضاء 
والأول أكثر ». 

ونقل أبو على منضور بن عيد الله الخالدى عن الترمدى أنه قال فى شان كتابه [الجامع] : 
و صنفت غنا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به. ومن كأن فى بيته 
هذا الكتاب فكأنغا فى بيته نبى يتكلم )١١(»‏ 


مؤلئاته : 


وصفه العلماء فيما مضى بأنه « صاحب التصانهف» وسموا کتبا من مؤلفاته وهی : 5 
-١‏ الجامع الصحيح - الشمائل النبوية 


"- العلل -٤‏ التاريخ 

0- الزهد -١‏ الأسماء والكنى 

وستناول بالتفصيل أجل هذه المؤلفات وأعظمها وهو : 
الجامع الصحيع للترمذى 


هو أجل كتب الترمذى وأنفعها. وهو يعتبر أحد الكتب الستة وأحد دواؤين الإسلام 
المشهورةء وقد اشتهر هذا الكتاب بنسبته الى مؤلفه فيقال : « جامع الترمذى » ويقال له أيضا 
« سنن الترمذى » والأول هو الأكثر. 

وقال فيه العلامة طاش كبرى زاده : « له تصانيف كثيرة فى علم الحديث. وهلا كتابه. 
الصحيح أحسن الكتب وأكثرها فائدة, وأحسنها ترتيبا وأقلها تكرارا. وفيه ماليس فى غيره من 
ذكر المأاهب. ووجوه الاستدلالء وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب» وفيد جرح 
وتعديل» وفى آخرء كتاب العلل وقد جمع فيه فوائدٍ حسنة, لايخفى قدرها على من وقق 
عليها » 

وللقاضى أبى بكر بن العربى فى اول شرحه على التره.ذى المسمى ب (عارضة الاحرذى) 
)١١‏ تل ذلك الذهبى فى التذكرة . رابن حجر فى العهذيب . 


-1١86 - 


فصل نفيس فى مدح كتاب الترمذى ورصفه بناء فيه: « اعليوا - أتار الله أفئدتكم - أن كتاب 
الجعفى يريد به صحيح البخارى - هر !لأصل الثانى فى هذا الباب» والموطأ هو الأول والباب. 
وعليهما بناء الجميع. كالتشيرى - يريد به صحيع مسلم - والترمذى قمن دوتهما .. وليس 
فيه مغل كتاب أبى عيسى» حلارة مقطع: ونفاسة منزع؛ وعذوبة مشرم. وفيه أربعة عشر علما. 
وذلك أقرب الى العمل وأسلم : أسند ٠‏ وصحح» وضعف . وعدد الطرق » وجرح وعدل ٠‏ وأسمى 
؛ وأكنى: ووصلء وقطع. وأوضع المعمول به والمتروك؛ وبين اختلاف العلماء فى الرد والقبول 
لأثاره » وذكر اختلافهم فى تأوبله. وکل علم من هذه العلوم أصل فى بابه» وفرد فى تصابه. 
فالقارىء له لايزال فى رياض مونقة, وعلوم متفقة منسقة؛ وهذا شىء لا يعمه إلا العلم الغزير, 
والتوفيق الكثير ٠‏ والفراغ والتدبير (1)» 

وسبق أن أشرنا الى أن الترمذى لما ألف.كتابه الجامع عرضه على علماء عغصره فحاز 
رضاهم, روى عنه أنه قال : صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان 
فرضوا بد..ومن کان فى بيته فكأفا فى بیته نبى يتكلم». 

وقد جعله بعض العلماء أسهل تتاولاً ومأخذاً من الصحيحين, قال : محمد ابن طاهر 
ا مقدسى سمعت أبا اسماعيل عبد الله بن محمد الأتصارى يقول : « وكتاب الترمذى - عندى - 
أنور من كتاب البخارى ومسلم, لأنه لا يصل الى الفائدة منهما إلا من هو من أهل المعرفة التامة 
بهذا الفن. وكتاب الترمذى قد شرح أحاديثه وبينها فيصل اليها كل أحد من الناس : من الفقهاء 
والمحدثين وغيرهم » 

وقال المجد بن الأثير في مقدمة « جامع الأصول»١(؟)‏ : وهنا كتابه الصحيح أحسن 
الكتب و أكثرها فائدة . وأجسنها ترتيبلً وأقلها تكرار1ء وفيه ما ليس فى غيره : من ذكر 
المذاهب ورجوه الاستدلال ٠‏ وتبيين أنواع الحديث من الصحيع والحسن والغريب. ونيه جرح 
وتعديل» وفى آخره كتاب العلل. قد جمع فيه فوائد حسنة لا يخفى قدرها على من وقف 
عليها ». | 
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درجة أحاديثه وشرط الترمذى فيه : 

سان الترصلنى كيقية السان لم بلتزم فيه تخريج الصحيح وحده؛ بل ذكر الصحيح والحسن 
والضعيف والغريب والمعلل وأيان عن علعه. ` 

وقد التزم أن لا يخرج فى كتابه إلا حديثا عمل به فقيه أو احتج به محتج حيث قال : دما 

أخرجت فى كتابى إلا جديثاً قد عمل به بعض الفقهاء». . . 

وقد تكلم الأمام الترمذى عن كل حديث با يقتضيه » وكان من طريقته أن يترجم الاب 
الذى فيه حذيث مشهور. عن صحابى قد صح الطربق إليهء وأخرج من حديثه فى الكتب الضحاح؛ 
فيورد فى الباب ذلك الحكم من حديث صحابى آخر لم يخرجوه من حديثه ولا تکون الطرق إليه 
كالطريق الأول . وإن كان الحكم صحيحا ثم يتبعه بأن يقول : « ونى الباب عن فلان وفلان » 
وبعد جماعة فيهم ذلك الصحابى المشهور وأكثر . وقلما يسلك هذه الطريقة إلا فى أبواب 
معدودة )١(‏ 

وقال الحافظ ابن رجب فى شرح علل الترمذى : « اعلم أن الترمذى خرج فى كتابه الحديث . 
الصحيح والحديث الحسن. وهو ما تزل عن درجة الصحيح. وكان فيه بعض ضعف . والحديث 
الغربب. . والغزائب التى خرجها فيها بعض المناكير ولا سيما فى كتاب الفضائل. لكته يبين ذلك 
غالبا ولا يسكت عنه. ولا أعلم أنه خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه حديثا بإستاد منفرد. 
إلا آنه قد يخرج حديثا مرويا من طرق أو مختلفاً فى إسناده. وفى بعض طرقه متهم, وعلى هذا 
الوجه خرج حديث محمد بن سعيد المصلوب ؛ ومحمد بن السائب الكلبى» نعم قد يخرج عن 
سيىء الحفظ وعمن غلب على حدیثه الوهم ويبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه) ١‏ ه(؟ )7‏ 

. وقال صاحب «. بستان المحدلين » : تصانيف الترمذى كثيرة وأحستها هذا الجامع 
الصحيح؛ بل هو من بعض الوجوه والحيئيات .أخسن من جميع كتب الحديث. 


. ١4 شروط الأئمة الستة ص‎ )١( 


(؟) من تعليقات الشيخ زاهد الكرثرى على شروط الأثئمة اخمسة للحازمى ص4 د بالهامش 


-١‏ من جهة حسن الترتيب وعدم التكرار. 
؟ - من جهة ذكر مذاهب الفقهاء ووجوه الاستدلال لكل أحد من أهل المذاهب. 
- من جهة بيان أنواع الحديث من الصحيح والحسن والضعيف والغريب والمعلل بالعلل. 
.4- من جهة بيان أسماء الزواة وألقابهم وكتاهم ونحوها ن الفوائد المتعلقة بعلم الرجال. 
وفى اخر الجامع كتاب العلل وفيه من الفوائد الحسنة مالا يخفى على النطن. ولذا قالوا هو 
كاف للمجتهد. ومغن للمقلد. )١(‏ 
خصائص سان الترمذى : 
الى جانب ما أشرنا اليه سابقا نذكر من خصائصه أيضا 
أولا: جاء ببذاهب الصحابة زالعابعين وفقهاء الأمصاز, قكتابه من الكتب التى تعنى 
بأدلة الأحكام» وقد سمى الترمذى مع كل حديث من احتج به من أهل المذاهب. كما ذكر ما 
عارضه به الآخرون ومن نم كان كتابه من أهم المصادر لدراسة الخلاق بين مدارس النقه المختلفة. 
ثانياً : اختصر طرق الحديث فذكر واحدا وأومأ الى ما عداه. كما يكثر فى كتابه من 
الاتيان بالجرح والتغديل. 
. ثالث : كما ان هناك بعض المصطلحات التى انفرد بها أبو عيسى الترمذى : ومن ذلك 
قوله : حسن صحيح ٠‏ ركذلك قوله غريب. 
وما تجب الإشارة اليه. ٠‏ أن الترمذى قد علا فى جامعة حتى صار بينه وبين النبى صلى 
الله عليه وسلم ثلائة رواه وذلك فى ثلائى واحد ٠‏ قال الترمذى فيه : حدثنا اسماعیل بن موسى 
قال حدثنا عمر بن شاكر عن أنس بن مالك - رضى الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسنلم : و يأتى على الئاس زمان الصاير على دينه كالقابض على الجمر ». 
ما انتقد على الجامع : 
وقد انتقد بعض الحفاظ على الترمذى أحاديث ذكرها فى جامعة وعددها من ال موضوعات 


- هر ة -١‏ 


كالحافظ ابن الجوزى فى موضوعاته والإمامين ابن تهمية والذهبى ٠‏ وجملة ما انتقده أبن الجوزى. 
عليه ثلائون حديثاًء وقد نازعه فى الحكم عليها بالوضع الحافظ جلال الدين السيوطى فى كتابه- 
« التعقبات على الموضوعات » 

وفى الحق أن كثير! متها فى الفضائل , وأن هذه الأحاديث المنتقدة منها ما يسلم الحكم 
عليها بالوضع لابن الجوزى. ومنها مالا يسلم له. 

ومهما يكن من شىء فهى أحاديث قليلة لا تغضى من قيمة الكتاب العلمية ٠‏ واعتباره 
من دواوين الحديث وكتيه المعتمدة .)١(‏ 
الترمذى والحديث الحسن : 

ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله -أن أول من استعمل اصطلاح « الحسن » هو الترمذى 
وأن المحدثين قيله كانوا يقسمون الحديث الى صحيح وضعيف كما يقسمون الرجال الى ضعيف 
وغير ضعيف فقال « والترمذى أول من قسم الأحاديث الى صحيح وحسن وغريب وضعيف ٠‏ ولم 
يعرف قهله هذا التقسيم.عن أحد » لكن كانوا يقسمون الأحاديث الى صحيح وضعيف كما 
يقسمون الرجال الى ضعيف وغير ضعيف «رالضعيف عندهم نوعان : ضعيف لا يحتج به وهو 
الضعيف فى اصطلاح الترمذى .. والثانى ضعيف يحتج به وهو الحسن فى اصطلاح التزمذى 
... ولهلا يوجد فى كلام أحمد وغيره من:النقهاءأنهم يحتجون بالحديث الضعيف كحديث عمرو 
بن شعيب وابراهيم الهجرى وغيرهماء فإن ذلك الذى سماه أولئك الفقهاء هو أرقع من كثير من 
الحسن » (۲) _ 

وقال ابن الضلاح (۳) : د كتاب ابى عيسى الترمذى أصل فى معرفة الحديث الحسنء 
وهو الذى نوه باسْمه, وأكثرمن . كره فى جامعه. ويوججد فى «تثرقات من کلام بعض مشايخهه 
والطبقة التى قيله كأحمد بن حنيل والبخارى وغيرهما ». 
)١(‏ راجع اعلام المحدثين ص ١١١‏ د ٠‏ 


+ و ا 0901 


(۲) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ۲١/١۱۸. ٠١۴-۲٥١/١‏ .۴۲4۸ء وقواعد التععديث 
صقر منها ج السنه 6555 . 


;¥( علوم الحديث صر 


وببدو أن امسن كان موجودا فى كلام المتقدمين ولكن لم يكثر استعماله عند العلماء إلا بعد 
الترمذى . 

قال الجزائرى « فالترمذى هو الذى أكثر من التعبير ب (اللمسن) ونوه بذكره )١(»‏ 
معنى قول الترمذى و حسن صحيع : 

هذا الاصطلاح أنفرد به الترمذى ٠‏ ووجد العلماء فى.ذلك نوعا من الإشكال » لأن الحسن 
قاصر عن الصحيح؛ فكيف يجتمع التصور ونفيه فى حديث واحد ؟ 

اختنفم العلماء فى الإجابة على ذلك إلى اقوال تذكر منها :449 

-١‏ أجاب ابو عمرو بن الصلاح بجوابين : أحدهما : أن ذلك فراعم الى الاستاد . باعتبار 
أن الحديث له أسنادين أحدهبا : حسن والآخر صحيح» فهو حسن باعتبار الإسناد الحسن» صحيح 
باعتبار الاسناذ الصحيح» والثانى : أن المراد بالحسن المعنى اللغوى وهو ما تميل اليه النفس ولا 
يأباه القلب. 

وقد اعترض على القول الأول بأن هناك بعض الأحادبث ليست مروية الا من طريق واحد, 
وعلى القول الثانى أن هناك أحاديث ضعيفة وهى تيل اليه النفس ولا يأباه القلب. 

؟- رأى السيوطى . وهو يرى أنه لا أشكال فى ذلك ٠‏ إذا نظرنا الى نوعى الصحيع : 
الصحيح لذاته والصحيح:لغيره. ونوعى الحسن : الحسن للاته ٠‏ والخسن لقيره . وأن الصحيح 
لغيره هو نفسه الحسن لذاته , اذا روى من طريق آخر. 

۳- ما قاله ابن دقيق العيد. وهو أن الحسن لا بشترط فيه القصور عن الصحة إلا حيث 
إتفرد الحسسن, أبا إذا ارتقى الى درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة تبعا للصحة » لأن: وجود 
أعلى درجات القبول كالحفظ والاتقانء “لا ينا فى وجود أول هذه الدرجات كالصدق فقط. وعلى 
هذا يصع أن يقال صحيع بالاعتبار الأول » حسن بالاغتبار الثانى» فكلما كان الحديث ما 
كان حسئا » ولا يلزم العكس. 

. ۴۲ المرجع السابق ص‎ )١( 
(؟) جمعت هله الأقرال فى كتاب و التيسير فى علوم الحديث » د. رجاء حزين ود.سعدية‎ 


أحمد نراد ص7١١-8١١‏ . 
5 


4- كما أجاب.الحافظ ابن كثير على ه.؛ ١‏ شکال بأن ما قيل فيه : حسن صحيح قسم 
ثالث مزج من القسمين . فما يقال فيه ”حسن صحيح" هو أعلى رتبه من ال حسن ودون الصحيح . 
وقد انتقد هذا الرأى بأنه تحكم بلا دليل وهو بعيد . 

6- ما قاله الحافظ ابن حجرء وهو أمثل ما قبل حول هذا الإشكال. وخلاصته : أنه أن 
كان للحديث إسنادان فأكثر فوصفه بالصحة والحسن راجع إلى أنه صحيح بإسئاد. حسن بإستاد 
آخر؛ وغاية الأمر أنه حذف حرف العطف, وكان الأولى أن يقول : حسن صحيح وعليه فيكون ما 
بقول فيه :حسن صحيح فوق ما يقول فيه صحيح فحسب» لأن كثرة الطرق مما يتقوى به الحديث . 

وأما اذا لم يكن له إلا إسناد واحد فالجمع بينهما للتردد الحاصل من الإمام المجتهد فى 
الحديث أهو جامع لأوصاف الصحيح أم هو قاصرنعنها ؟ ولا يترجح عنده أحدهما نافتضاه الأمر 
الى التعبير بهذا رعاية للأمانة وغاية ما فى التعبير أنه حذف حرف الشك وكان حقه أن يقول:: 
حسن أو صحيح . وعلى هذا فما قيل فيه : حسن صحيع دون ما قيل فيه : صحيع لأن الجزم 
أقوى من التردد . 


وكذلك ما يكثر منه الإمام الترمذى فى جامعه قوله : هذا حديث حسن غزيب لا تعرفه إلا 
من هذا الوجه . 

إن كانت الغرابة فى السند والمتن » وهو الذي لم يرو إلا بإسناد. واحد. فهذا يغنى ان 
الحديث حسن لذاته. وقد يحكم عليه بذلك لوجود دلائل تقوى معناه . 

وإذا كان الحديث غريبا فى السند فقط - وهو الذى اشتهر من عدة أوجه. ثم جاء من 
طريق غير مشهورة - فهذا متفق مع تعريف الحديث الحسن عند الترمذى, لأنه يصدق عليه أنه 
روى من غير وجه. 

قال الحافظ ابن حجر - فى نخية الفكر - أن الترمذى لم يعرف الحسن مطلقاً يعنى 
بقسميه الحسن اذاته. والحسن لغيره. وإنما عرفه بنوع خاص منه. وقع فى كتابه وهو ما يقول فيه 
حسن من غير ضِم صفة أخرى. ذلك أنه يقول فى بعض الأحاديث : حسن» رنى بمضها : 
صحيح. رفى بها غريب . وفي بعضها : حسن صحيم: وفى يعطها : حار شریب؛ وثى 
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بعضها : صحيح غريب. وفى بعضها حسن صحيح غريب. وتعريفه للحسن إنما أراد به الأول 
فقط وعبارته فى آخر جامعه ترشد الى ذلك حيث قال :«وما قلنا فى كتابنا حديث حسن فامًا 
أردنا حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون فى إسناده من يتهم بالكذب: ولا يكون 
الحديث شاذأ» ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن» فعرف بهذا أنه يعرف ما 
يقول فيه حسن فقط. أما ما يقول فيه : حسن صحيح أو حسن غزيب فلم يعرج على تعريفه . 
كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه : ضحيح فقط أو غريب فقط. وكأنه ترك ذلك إستفتاء 
لشهرته عند أهل الفن. واقتصر على ما يقول فيه : حسن فقط. إما لفموضه أو لأنه اصطلاح 
جديد ولذلك قيده بقوله : «عندنا» ولم ينسبه الى أهل الحدنث كما قعل الخطابى» ويهذا التقرير 
يندفع كثير من الإبرادات التى طال البحث فيهاء ولم يسفر وجه توجيهها فلله الحم على ما ألهم 
0 0 0-6 

شروح جامع الترمذى 

-١‏ «عارضة الأحو ذى فى شرح الترمذى» للجافظ أبى بكر محمد بن.عبد الله الأشبيلى 
المعروف بابن العربى المالكى (ت 6867 ه). 

؟- شرح الحافظ الإمام أبى انتح محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمرى الشافعي 
(تغط/ها). 

ظ ©- شرح زین الدين عبد الرحمن بن أحمد بن النقيب بن رجب الحنبلى (ت 788 ه). 

-٤‏ شرح زوائد الترمذى على الصحيحين وأبى داود. لسراج الدين عمرو بن على بن الملقن 

(ت 8 م). 


-٠‏ «العرف الشذى على جامع الترمذى» لسراج الدين عمر بن رسلان البلقينى الشافعى 
(ت 4 ۰ ه) ولم يكمله . 3 


5- قوت المغتذى على جامع الترمذى». للحافظ جلال الدين السيوطى.(ت١511‏ ه).. 
-١‏ شر شرح الشيخ أبى الحسن عبد الهادئ السندى المدنى (ت 8١١اه)‏ . 
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ومن مختصراته 
-١‏ مختصر ال جامع لنجم الدين سليمان بن عبد القوى الطرفى الحنبلى (ت ۷١۰‏ ھ) . 


۴ مختصر الجامع لنجم الدين-محمد بن عقيل الميالسى الشافعى (ت ۷۲۹ ه) . 
نماذج من جامع الترمذى : 
أبواب الطهارة : 
١‏ - حدثنا قتيبه بن سعيد حدثتا أبو عوانه عن سماك بن حرب «دح» وحدثنا هنا د حدثنا: 
وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: «لا تقبل صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول :)١(‏ قال هناد وفى حديثه : «إلا 


بطهور» . 
قال أبو عيسى : هذا الحديث أصح شئ فى هذا الباب وأحسن. وفى الباب عن أبى المليح 


عن أبيه. وأبى هريرة, وانفى: وأبو المليح بن أسامة اسمه 9 عامر » ويقال و زيد ين أسامة بن 


عمير الهذلى ». 
۲- حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرتأق عن معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يتوضأ مته (؟) » 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. وفى الباب عن جابر. 


أبواب الصلاة : 
۴- حدثنا على بن حجر حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن 00 أنه دخل 


على انس ين مالك فى داره باليصرة حين انصرف من الظبرء وداره بجتب المسجد. ققال : قوموا 


1 . 0/١. أخربه الترمذى فى سننه . كتاب الطهارة : باب ما جاء لاتقبل صلاة بغير طهور‎ )١( 
(؟) اخ جه الترمذى فی سنند . كتاب الطهاره : باب ماجاء فى كراء..ةأأبرل تي الماء الراكد‎ 
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فصلوا العصر. قال : فقمنا فصليناء فلما انصرفنا قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : تلك صلاة المنافق: يجلس يرقب الشمس, حتى إذا كانت بين قرنى الشيطان 
قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها. إلا قليلأء )١(‏ 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. 

-٤‏ حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن 
مالك بن الحويرث قال : « قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لى فقال لتا : 
. إذا سافرتا فأذنا وأقيما. وليؤمكما أكبركماء(؟). 

قال أبو عيسى : هذا حدیث حسن صحيح. 

والعمل عليه عند أكثر أهل العلم : اختاروا الأذان فى السفر. وقال بعضهم : تجزىء 
الإقامة. إغا الأذان على من يريد أن يجمع الناس. والقول الأول أصح. وبه يقول أحمد واسحق. 

أبواب النكاح : 

-٥‏ حدثتا أبن أبى عمر : أخبرنا سفيان بن عيينة عن وال بن داود عن انه نوف. عن 
الزهرى. عن أنس بن مالك : « أن النبى صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيى بسويق 
وقر»(۳) 

هذا حديث حسن غريب. 

5- حدثنا عبد الله بن أبى زياد > حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن سعد حدثنا ابن أخى 
أبن شهاب عن عمهء عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها. وإن تركتها استمتعت بها على عوج»(4). 


' (١).أخرجه‏ الترمذى فى سنته . كتاب الصلاة : باب ماجاء فى تعجيل العصر ۳٠۲,۳۰۱/۱‏ 
(۲) أخرجه الترمذى فى سننه , كتاب الصلاة :باب ماجاء فى الأذان فى السفر ١8/1ة8.‏ ...4 
(۳) أخرجه الترمذى فى سننه . كتاب النكاح : باب ماجاء فى الوليمة ۲۷۸/۲. 

() أخرجه الترمذى فى سننه » كتاب النكاح : باب مدارة النساء ؟/ .2 . 
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وفى إلباب عن أبى ذر وسمرة وعاد.. . بث أبى غريرة حديث مسن صحيح: غريب من 
هذا الوجه. 

أبواب البر والصلة : 

۷- حدثنا اخ نح أخيرنا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن عدى بن ثابت عن عبد 
الله بن يزيد عن أبى مسعود الأنصارى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « نفقة الرجل على 
أهله صدقة»(١)‏ 

قال : وفى الياب عن عبد الله بن عمروء وعمرو بن أمية الضمرى وأبى هريرة. 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. 

۸- حدثنا زياد بن أيوب البغدادى . حدثنا المحاربى عن الليث وهو أبن ابى سليم عن عبد 
املك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لا تمار أخاك, ولا تمازحه؛ 
ولا تعده موعدة فتخلفه».(؟) 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب. لا نعرةه إلا من هذا الوجه. وعبد الملك عندى 
هو أبن بشير. 

كتاب الزهد : 

9- حدثنا العياس الدورى. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرى. حدثنا سعيد بن أبى ايوب عن 
عمرو بن جابر الحضرمى, عن جابربن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تدخل 
فقراء المسلمين الجنة قبل اغنيائهما بأربعين خريناً(؟) 

هذا حديثُ حسن. 

-٠‏ حدثنا محمد بن بشار؛ وغير واحد قالوا : حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المكى 
(۲) أخرجه الترمذى فى سننه ؛ كتاب البر والصلة : باب ماجاء فى المراء ٠٠١۸/٤‏ 


() أخرجه انترمذى فى سنعه . كيا 'أزن:. : ,أب ماجاء أن فقراء المهاجرين يا.:ئرن الجئة قبل 
اغنيائهم : /بدلاة. 


قال + سمعت بن سعيد حسان المخزومى قال : حدثتنى أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة 
زوج التبی صلی الله عليه وسلمء عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : كل كلام ابن آدم عليه لا 
له إلا أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو ذكر إلله» )١(‏ 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غریب لا تعرقه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خئيس. 

كتاب القراءات : 

حدثنا محمود بن غيلان. حدثنا أبو داود قال : أنبانا شعبة عن منصور : سمعت أنا"وائل 
عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « بئس ما لأحدهم أو لأعددم أن يقول تسي: 
آية كيت ركيت بل هو نسی» فاستذكروا القرآن, فو الذى نفسى بيده لهو اشد تقصيا من صد.ر 
الرجال من التعم من عقله »(؟) , 

قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح. 

كعاب الدعاء : 

-١‏ حدئنا نصر بن عبد الرحمن الكوفى » حذئنا أب قطن عن حمزة الزيات عن. أبى 
إسحق عن سعيد بن جبير عن أبن عياس عن أبى بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
اذا ذكر أحدا فدعا له بدأ پنفسه»(۳) 


قال أبو عيسن : هذا حديث حسن غريب صحيح وأبو قطن اسمه عمرو بن الهيثم. 
كتاب المناقب ‏ : 


- حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثتا زهير عن أبى إسحاق قال: 


5.8/4 أخرجه الترمذى فى سننه : كتاب الزحد : باب ماجاء فى حفظ اللسان‎ )١( 
. ۱۹۳/۵ - أخرجه الترمذى فى سننه . كتاب القراءات : باب‎ )۲( 
.2517/8 أخرجه الترملى فى سننه . كتاب الدعاء : باب ماجاء أن الداعى يبدأ بنفسه‎ )۳( 


~4 


انا رجل البراء : 9 أكان وحمه ورل الله ی 3 اديه وسليم مدل السيفب ؟ قال ة لا مثل 
عن سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هربرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : و« قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرفا بالآبا ء. مؤمن تقى» وفاجر شقى والناس بنو 
آدم. وآدم من تراب»(؟) 

قال : وهذا أصح عندنا من الحديث الأول. وسعيد المقبرى قد سمع ابا هريرة؛ ويروى عن 
أبيه أشياء كثيرة عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ٠‏ كتاب المئاقب: باب ماجاء فى صفة النبى صاى الله عليه وسلم 
00 . 


(6) أخرجه ااعر:أى فى سنند . كتاب المناقب : ياب فى فضل الشام واليمن ه/رة#*/ا. 


۷- ستن النسائى ( المجتبى) 

مؤلفه : 

هو الإمام أحمد بن شعيب بن على بن شنان بن بحر بن دينار أبو عبد ار . 

ولد الإمام النسائى بنساء سنة خمس عشرة ومائتين(١).‏ وقيل سنة أربع عشرة 
ومائتين. ١؟)‏ 

بدأ أبو عبد الرحمن حياته العلمية على كبارعلماء عصره فى الحديث وهو فى سن الخامسة 
عشرة. ولا شك أنه تلقى قبل ذلك العلومات الضروربة من قراءة وكتابة وحفظ للقرآن وما شاكل 
ذلك. وقد رحل الى فتهية بن سعيد محدث خراسان وبقى عنده سنة وشهرين.١)فأكثر‏ عنه 
الروابة. a‏ 

ولا شب وبلغ مبلغ الشباب حبب إليه الارتحال ونا يجاوز الخامسة عشرة كما سبق أن 
ذكرنا- فارتحل الى الحجاز والعراق والشام ومصر والجزيرة وسمع من الكثيرين من علماء بلده 
وعلماء هذه الأمصار حتى برع فى هذا الشأن وتفرد با معرفة والاتقان وعلو الأسناد. حتى قيل : 
إنه أحفظ من مسلم بن الحجاج صاحب الصحيع. 

وقد طاب له المقام بمصر فاستوطنهاء وكان قد دخلها طالياً قبل أن يكون عالما, وفى بداية 
حياتهء يدلنا على ذلك قصته الشهيرة مع الحارث بن مسكين عاكم الديار المصرية وقاضيها. إذ 
دخل عليه النسائى فى زی أنكره الحارث عليه إذ كان يرتدى قلنسره وقباء. وكآن الحارث خائنا 
من أمور تتعلق بالسلطان, فخاف أن يكون عينا عليه. فمنعه من الدخول إليه مع الطلبة. فكان 
يجىء وبقعد خلف الباب ويسمع» ولذلك تجده يقول دائمأ : الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا 
أسمع. (4) 
(١)انظر‏ فتخ المفيث للسخاوى 7١١/7‏ . 
(۲) وفيات الأعيان لابن خلكان ٥/١‏ . 
(۳) راجع تاريخ الاسلام ١7١/5‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق ١۱۷١/١‏ . 
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شميوخه : 
ونظرة فى أسماء بعض شيوخه الاين أخذ عنهم هذا الشأن يظهر لتا مدى رحلته الطويلة. 
فى سبيل الرواية.. وللنسائى شيوخ كثيرون» <يث حصل العلم على كيار الشيوخ المذكورين أنئذ, 
والمشهود لهم بالحفظ والضبط. رمنهم: 
قتيبة بن سعيد. ولد سنة ١43(‏ ه) . ويحيى بن موسى أبو زكريا الحافظ الحية 
(ت.٠ه)‏ » واسحق بن رأهويه (ت ۲۳۸ ه). وأحمد بن منیع اليقدادى ( ت ۲٤٤‏ ه). 
وعثمان بن أبى شيبة الحافظ الكبير صاحب المسند ( ت ۲۳١‏ ه) .وابراهيم بن يوسف 
(ت ۲۳۹ ه) وقد تفرد عنه دون المسسّة. 
ومحمود بن غيلان المروزى (ت ۲۳۹٣‏ ه)ء ومحمد بن أبان اليلخى (ت 544 ه.)ء. وهناد 
بن السرى ( ت 7417 ه). والعباس بن عبد:العظيم العنيرى ( ت ۲٤١١‏ ه). 
ولا يخفى أن أكثر هؤلاء من شيوخ البخارى ومسلم الذين شاركهم فى الرواية عنهم. ‏ 
يزاد مجموع شيوخه نظرأ لتأخر وفاته. وتلاحظ أيضا أن لإمام النسائي, روى عن بعض أة,!::. 
فقد روى عن رفيقه أبى داود سليمان بن الأشعث السجستائى (ت ۲۷۳ ه) كما روى عن 
سليمان بن سيف الحرانى وأكثر عنه ( ت ۲۷۲ ه)ء وعن سليمان بن أيوب الأسدى ( ت.8 8 ه) 
وغيرهم. 
تلامذته : 
تلامذة النسائى أكثر من أن يحصروا فعلى امتداد حياته التى أمتدت قرابة قرن من الزمن. 
حتى أصبح وحيد عصره. كانت الرحلة إليه من جميع الأقطار لأسباب عديدة منها, امامته وبصره 
ومعرفته بعلم الحديث وعللهء ثم علو إسناده لأنه روى عن طبقة قتب.ة وإقراته النى توذءت فى 
حدود الأربعين. ولم يكن عد من أقرانه على رأس الثلاثمائة: آدرك هذه الطبقة. وان علو. 
الأسناد سنة مرغوياً نيدأ عند المحدثين. رقد أخل عنه الحديث؛ والعلم خلق كثير اتهم اخ 
١‏ ۳ أ 
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بن زكريا بن حيوبة» ومحمد بن معاوبة بن الأحمر الأتدلسى؛ ومعمد بن قاسم بن سيار القرطبىء 
وعلى بن أبى جعفر الطحاوى» وأبو بكر أحمد بن محمد بن المهندس. 

وهؤلاء هم رواة السان عنه. نص على ذلك الحافظ ابن حجر.١١)‏ ويقصد بذلك أنهم 
المشهورون برواية السنن عنه. 

وروی عته كبار الأعلام آنذاك منهم : 

أبو بشر الدرلابى ٠‏ وهو من أقرانه, والحافظ أبو حاتم بن حيان البستى» والإمام أبو 
عراته نى صحيحه. وأبو جعفر الطحاوى الحتفى. وأبو جعفر ال قيلى. وأبو على التيسابورى, 
وأبو القاسم الطبرانى: وأبو أحمد بن عدی» ومحمد بن داود بن سليمان النيسابورى: ومن تلاميذه 
الكبار : قاسم بن ثابت السرقسطى صاحب الدلائل؛ وآخر من روى عنه هو أبيض بن محمد بن 
أبيض الفهری المصرى. فإنه روى عنه مجلسين وتوفى سنة ۳۷۷ ه (17). 

صفاته الخلقية والخلقية وتشدده فى الرواية : 

كان الاسام اسای - رحمه الله - ضر الوجه . حسن اللامع کان فى جهه قندیل- كنا 
يقول ابن ككير - وكان فى شيخوخته مهيبا مليح الوجه. ظاهر الدم. حسن الشيبة» صحيح 
الجسم. وكان يكثر أكل الديوك تشترى وتسمن له بعد خصيها. وبشرب عليها نقيع الزبيب 
الحلاك(). 

وكان يؤكر ليس البرود التوبية الخضراء. كما كان رحمه الله تعالى فى غاية التصون 
والتحفظ والاجتهاد فى العبادة بالليل والنهار. قال محمد بن المظفر: سمعت مشايخنا يصفون 
اجتهاده . وأنه خرج للفداء مع أميرمصر قوصفوا من شهامته وإقامته للسان المأثورة قى قداء 
المسلمين واحترازه عن مجالس السلطان الذى خرج معه والاتبساط فى المأكل, وأنه لم يزل على 
ذلك حتى أستشهد.(4) 
)١( _‏ تهذيب التهذيب ۳٦/١‏ . 
(۲) أنظر : العبر فى خبر من غبر للذهبى . وشلرات الذهب ۸۸/۳ . 
(۳) راع د تاريخ الاسلام ۱۷١/١‏ , البداية والنهاية ١٠۳/١١‏ . 
(4) طبقات الشافعية للسبكى ۸٤/۲‏ . 
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وقد بلغ من ورعه وتقواه انه كان يصوم وما وينطر يوماً. وهو هدى نبى الله دارد عليه 
السلام. ) 

وكان النسائى الى جانب حفظه للحديث ومدرفته بالعلل والرجال. فقيها. قال الدارقطنى 
فيه: « وكان أفقه مشايخ مصر فى عصره» وأعلمهم بالحديث والرجال ». 

وكذلك قال الحاكم أبو عبد االمه النيسابورى : أما كلام أبى عبد الرحمن على فقه الحديث 
فاكثر من أن نذكر ومن نظر فى كتابه السان له تحير فى. حسن كلامه. 

وقد ذكر مجد الدين ابن الاثير الجزرى١١)‏ : أنه كان شانعى المذهب وله مناسك ألفها 
على مذهب الشافعى. 

وما يجدر الاشارة إليه فى هذا الصدد. أن الإمام النسائى كان شديد التحرى عن الرجال. 
كما كان من المتشددين فى قبول المرويات. وذلك دعا الى القول من البعض كأبى على 
النيسابورى بأن له شرطأ فى الرجال أشد من شرط مسام. ومقالة الذنجاتى فيه. وأن شرطه أشد 
من شرط البخارى ومسلم - هنا القول والذى قيله غير م ملم لقائليهما- والحق أن فى العبارتان 
شيئا من المبنالغة والمغالاة فللشيخين شروط أعلى من شرط غيرهما 'لا محالة » ولذلك لم يسلم 
بعض العلماء المحققين لهما هلا القول إلا أنهما تدلان على شدة تحريه فى نقد الرجال وعلمه 
بعلل الحديث. وقد كان مبرزا فيهما ولاشك. وقد دعاه هذا المنهج فى التحرى والتوثيق الى ترك 
أحاديث ابن لهيعة. تال أحمد بن نصر الحافظ: من يصبر على ما يصير عليه النسائى؟ عنده 
حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة يعنى عن قتيبه عنه فما صنفها. 

وقال ابن حجر : وكان عنده عالياً عن قتيبة عنه - يعنى أبن لهيعة - ولم يحدث به لا فى 
السان ولا فى غيرها. ' 

وكان الإمام النسائى - رحمه الله - شديد التحرى فى الألناظ كذلك. فلا يتتساهل فى 
وضع « حدثناء مكان « أخبرتا» ولا « أخبرنا » مكان « حدثنا » وليس أدل على ذلك - مما 
زكرناه آنغا - من طريقة روايته عن الحارث بن مسكين, وذلك أ الدارث كان يتولى القضاء 
بمصر. وكان بینه وين أبى عيذ اأر+من شى ال حضہب ر مجل.ه. فكان يستتر فى مكان 
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وبسمع حيث لا يراه فلذلك تورع وتحرى فلم يقل : « حدثنا وأخبرنا» ولكن يقول : « الحارث 
ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع » وهذا غاية الأمانة والورع فى النقل. 

أقوال العلماء فيه : 

قالالحاكم أبو عبد الله : « النسائى أفقه مشايخ سه ٠‏ وأعرفهم 
بالصحيح والسقيم من الاثار. وأعرفهم بالرجال ونقل الحاكم عن الدارقطنى أنه قال : أبو عبد 
الرحمن النسائى مقدم على كل من يذكر بهذا العام - علم الحديث - من أهل عصره. وكان 
يسمى كتابه « الصحيح ». 

وقال أبو على النيسابورى : حدثنا الإمام فى الحديث بلا مدافعة أبو عبد الرحمن 
النسائى. 

وكان يقول أيضا : للنسائى شرط فى الرجال أشد من شرط مسلم بن الحجاج. 

وقال ابن طاهر : سألت سعد بن على الزجانى عن رجل فوئقه. فقلت قد ضعفه النسائى. 
فقال يابئى إن لأبى عبد الرحمن شرطأً فى الرجال أشد من شرط البخارى ومسلم. 

ويصفه الذهبى فيقول : كان من بحور العلم مع الفهم والاتقان, والبصر ونقد الرجال 
وحسن التأليف... ورحل الحفاظ إليه. ولم يبق له نظير فى هذا الشأن.١١)‏ 

وقال عنه الحافظ أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر : كان إماما حافظأ ثبتأ». 

والإمام الذهبى يقدمه على مسلم وأبى داود وأبى عيسى الترمذى » ومن باب أولى على 
ابن ماجه فى معرفة العلل والرجال ويقول : هو جاد فى مضمار البخارى وأبى زرعة (؟) 


وهو من الذبن حملوا لقب شيخ الإسلام الذى لم بنله على مدار التاريخ الإسلامى إلا 
أعلام الأعلام. 


.١71؟/5 تاريخ الإسلام للذهبى‎ )١( 
. ۸۳/۲ طبقات الشانعية للسبكى‎ )۲( 


-١79؟‎ - 


كد رصفه أبن كثير فقال : قد أبان فى تصنيفه عن حفظ واتقان. وصدق وإيمان» وعلم 
وعرفان. )١(‏ 


وفاته 5 


خرج أبو عبد الرحمن النسائى من مصر فى العام الشانى بعد الائة التالثةء يقول 
الدارقطنى: خرج حاجاء وبقول ابن يونس تلميذه : خرج فى شهر ذى القعدة . وم على دمشق 
فسئل بها عن فضائل معاویة بن أبى سفيان فقال : ألا يرضى راسا برأس حتى ينضل ؟ وقال أى 
شيىء أخرج لعاوية ؟ أحديث :اللهم لا تشبع بطنه ؟ (۲) فمازالوا يدفعونه فى خصييه حتى 
أخرج من المسجد فاعتل على إثر ذلك فقال : احملوتى الى مكة وتوفى بها ودفن بين الصفا 
والمروة (١)ء‏ وذلك فى شعيان سنة ثلاث وثلاثماثة. وهذا هو رأى الإمام الدارقطنى. 

ويرى ابن يونس تلميذ الإمام النسائى أنه حمل إلى الرملة. ومات هناك بفلسطين قى شهر 
صفر من سنة ثلاث وثلاثمائة. وبصحح هذا التول الذهبى فى كتبه والتاج السبكى فى طبقات 
الشافعية والصفدى فى الوافى بالوفيات وغيرهم, وقد اعت .دوا فى ذلك على ابن يونس وعبارة 
الحافظ ابن كثير الدمشقى أوضح ما نقل:فى الموضوع إذ يقول : قال الدارقطنى : كان أفقه 
مشايخ مصر فى عصره وأعرفهم بالصحيح من السقيم من الآثار؛ فلما بلغ هذا المبلغ حسدي 
فخرج الى الرملة فسئل عن فضائل معاوية فأمسك عنه فضريوه فى الجامع. ثم قال أخرجونى الى 
مكة. فأخرجوه وهو عليل قال الحافظ أبو بكر بن نقطه قى تقييده ومن خطه تقلت. ومن خط أبى 
عامر نحمد بن سعدون العبدرى الحافظ : مات أبو عبد الرحمن النسائى بالرملة مدينة يفلسطين 


. ١117/١١ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
. 1۹۸/۲ تذكرة الحافظ للذهبى‎ )۲( 
. 0لا‎ ١/7 المصدر السابق‎ )6( 
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بوم الأئنين لثلاث عشرة ليلة حلت من صفر سنة ؛ ث وثلاثمائة؛ ودفن ببيت المقدس(١).‏ 

مؤلفاته :- 

لقد ألف النسائى كتبا كثيرة منها : 

)١(‏ الستن الكبرى. 

(۲) السنن الصغرى المسمى « المجتبى ». 

() الختصائص. 

(4) فضائل الصحابة. 

() المتاسك. 

)١(‏ الضعفاء والمتروكون. 

سنن النسائى : 

صنف النسائى كتاب السنن الكبرى مشتملاً على الصحيح وال معلول ثم أختصره فى كتاب 
السنن الصغرى وسماه ( المجتبى) وهو صحيع عند النسائىءجاء عنه أنه قال : « كتاب الستن 
كله صحيع وبعضه معلول. والمنتخب المسمى بالمجتبى صحيح كله» وذكروا أنه لما ألق النسائى 
كتتابه السنن الكبرى أهداها إلى أمير « الرملة» فقال له : أكل ما فيها صحيح ؟ فقال : فيها 
الصحيع والحسن وما يقاربها فقال له : ميزلى الصحيح من غيره..فصنف كتاب « السغن 
الصفرى » وسماها « المجتبى من السئن » 


. 215/5 الوافى بالونيات‎ . ۱۲٤/١١ البدايهة والنهاية‎ )١( 

راجع ترجمته فى : البداية والنهاية ٠١٤ - ١١1/١١‏ . وفيات الأعيان ۹ - ۷۸ . 
وشذرات الذهب ۲۳۹/۲ , والعبر ٠۲۳/۲‏ . الرسالة المستطرفة ص١٠‏ . والنجوم الزهرة 
۴۳ . تهذيب التهذيب "5/١‏ - ۳۸ . وطيقات الشانعية ٠ ۲٠٤4/۴۳‏ وفيات أبن قنفذ 
ص۱۹۸ - ۱۹۹ . 
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وكتاب الستن مرتب على الأبواب الفقهية كبقية كتب السنن. 

درجة أحاديثه وشرط النسائى فيه : 

أشرنا فيما سبق أن ذكرناه, تشدد النسائى فى نقد الرجال ومبالغته فى التحرى حتى قال 
بعضهم : إن له شرطأ فى الرجال أشد من شرط مسلم بل واليخارىء رقال أحمد بن محبوب 
«الرملى : سمعت أبا عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائئ يقول : لا عزمت على جمع كعاب 
السنن استخرت الله تعالى فى الرواية عن شيوخ كان فى التلب منهم بعض الشىء فوقعت ا خيرة 
على تركهم فنزلت فى جملة من الحديث كنت أعلو فيه عنهم؛ وكان لا یری أن يحدث بحديث أبن 
لهيعة على ما سمعت. والظاهر أن هذا التحوط البالغ إنما سار عليه فى تألينه كتابه السان 
الصغرى. < 

ومن ثم قال العلماء : إن دزجة السان الصغرى بعد الصحيحين لأنها أقل السان يعدهما 

قال الحافظ أحمد بن نصير شيخ الدارقطنى : ( من يصبر غلى ما يصير عليه النسائى 
كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة. فما حدث عنه شى»ء). قال ابن حجر : ( وكان عنده 
عالياً عن قتيبة عنه ولم يحدث به لا فى الستن ولا فى غيرها). 

وقد سبق أن قدمنا كلام الحازمى فى إن أبا داود والنسائى يخرجان من أحاديث الطبقة 
الأولى والثانية والثالثة ولا يتجاوزانها الى الرابعة فى الأصول بخلاق المتابعات والشواهد. غير 
أن سان النسائى تقدم على سنن أبى داد لتحرى مؤلفه واحتياطه فى أمر الرجال وفحصه الشديد 
عن حال الرواتوتركه لكثير من روى عنه أبو داود والترمذىء ` 

قال الحافظ ابن حجر : « كم من رجل أخرج له أبو داود والترمذى تجنب النسائى اخراج 
حديثه بل تجنب النسائى اخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين ». 

ولذا نجد أن الأحاديث التى انتقدها أبو الفرج بن الجوزى على السان وحكم عليها بالوضع 
قليلة جدآ وهى عشرة أحاديث. وليس الحكم عليها بالوضع بمسلم لابن الجوزى. بل نازعه فيها 
بعض العلماء كما فعل السيوطى فى كتابه « التعقبات غلى ا موضوعات ». 


وسنن النسائى ( المجتبى» اشتمل على الصحيح والحسن والضعيف ولكنه قليل بالنسبة 
الى غيرها من كتب السنن الأخرى. وأما ما قاله ابن منده وابن السكن وأبو على النيسابورى 
وابن عدى والخطيب والدارقطنى : كل ما فى السان ج ا وغير دقيق» ولعلهم 
أرادرا بذلك أن معظمها صحيع. 

وكذا ما قاله محمد بن معاوية الأحمر الراوى عن النسائى» قال النسائى : كتاب الستن 
كله صحيح» وبعض معلول إلا أنه لم يبين علته وا لمنحخب المسمى بالمجتبى صحيح كله فهو 
محمول أيعنا على الغالب والكثير أو أنه قال ذلك حسب اجتهاد: وغالب ظته. 

وقال ابن كثير )١(‏ : « وقول الحافظ أبى على بن السكن وكذا الخطيب البغدادي فى 
كتاب « السان » للتسائى : أنه صحيح؛ فيه نظر؛ وإن له شرطا فى الرجال أشد من شرط مسلم: 
غير مسلم, فإنه فيه رجالا مجهولين : إما عيناء أو حالاً.وفيهم المجروح. وفيه أحاديث ضعيفة 
ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه فى الأحكام الكبير». 

وقال الحافظ أبو الفضل بن طاهر (؟) ما خلاصته : كتاب أبى داود والنسائى ينقسم على 
ثلائة أقسام : 


الأول : الصحيح المخرج فى الصحيحين. 


الثانى : صحيح على شرطهما حكى أبو عبد الله بن منده أن شروط ابی داود والنسائى 
إخراج أحاذيث قرام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا 
إرسال. فيكون هذا القتسم من الصحيع :إلا أنه طريق دون طريق ما أخرج البخارى ومسلم فى 
صحيحيهما . 

والثالث : أحاديث أخرجاها من غير قطع منهما بصحتها وريا أبانا علتها ا ينهمه 

أهل المعرفة واا أودعا هذا القسم فى كتابيهما لأنه روأية قوم لها واحتجاجهم بها فأورذاها, 
وبينا سقمها لتزول الشبهة وذلك إذا لم يجداله طريقاً غيره لأنه أتمرى عندهما من رأى الرجال. 
لاعت ع mm‏ 
(۲) شروط الأئمة الستة ص١٠‏ . 
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وقد علن الحانظ أبو الفضل العراقى. عنى :ناله أبن منده بقوله : 

هلا ملعب متسع. وقال الحافظ ابن حجر : إن الذى يتبادر الى الذهن من أن نذهب 
النسائى فنى الزجال متصع وليس كذلك» فكم من رجل أخرج له أبو داود والتزمذى جنب النسائى 
إخراج حديثه بل تجنب النسائى إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين(١).‏ 

وهله الستن الصغرى (المجتبى) هى التى عدت من الأصول المعتمدة عند أهل الحديث 
ونقاده» وهو أقل الكتب الستة بعد الصحيحين حديئا ضعينا(؟). 

مقصد النسائى فى سئنه : 

النسائى شاقعى المذهب من فقهائه. وكانت المعركة فى عصره محتدمة حامية لبناء الفقه 
الاسلامى. طبقآ للاستدلال الصحيح وكان الفقهاء يرجعون الى المحدثين فى هنا الجانب. فكان 
النسائى يقصد فى سنته جمع ما ثبت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ما یکن أن يستدل به 
الفتهاء. ولكته لم ينسى نفسه كمحدث فجمع بين النقه والحديث» وسار على هذه الطريقة الدقيقة 
التى تجمع بين الاستدلال والإسناد. ورتب الأحاديث على الأبواب. ووضع لها عناوين» وسلك 
طريقة جمع الأسانيد فى مكان واحد كصنيع الإمام مسلم ليبرز ما فيها. فكان فى حقيقة الأمر 
جامعا بين طريقتى البخارى ومسلم. ومن هنا جاء تفضيل من فضله عليهما. لأن البخارى يفرق 
الحديث الواحد فى أماكن متعددة وفى غير مظانة ها يمسر الكشف عنه. ولا يبرز الفوائد 
الاسنادية والملل الحديغية. ومسلم بعكسه يسوق الحديث سردا دون تبويب. 

أعلى الأسانيد وأدناها عند النسائى : 

فنظرا لتأخر وفاة النسائى أولا. ولتأخره فى الميلاد اتيا عن زملائه أصحاب الخمسة. فقد 

فاته شیوخ كبار أخذوا عنهم أمثال : يحيى بن معين وعلى بن المدینی وأحمد بن حثبل وقیره 
ولهذا فلم بقع له أسانيد ثلائية. كما وقع للبخارى. وكما وقع للترمذى ولا بن ماجه. 


. ١4ص وشروط الأئمة الستة‎ ۳.۲/١ زهر الربى على المجتبى‎ )١( 
. 2/5١ نتح المفيسٌ للسخارى‎ )۲( 
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و أعلى ما عند التسائى أسائيد رباعية. هذا من جانب العالى. أما الجائب النازل. فقد كان 
النساتى"“ دعن قدمنا- يبحث عن نظافة الأسناد وصحته , أكثر عا يبحث عن العالى والتاؤل. 
وهذا يظهر من خلال تصرفه فى المجتبی» وقد روى من طريق عبد الله بن الإمام أحمد بن حنيل 
حديثين. 

وهو يروى عن أقرانه إذا تحقق فيهم شرطه. ولهذا نزلت أسانيده إلى عشرة رجال وهى 
أدنى ماعنده. ولبس عند الخمسة عشاربات فى الأسانيد سوى العرمذى. فعنده بعض الأحاديث 
العشارية حتى أنه قال عقب حديث عشارى: لا أعرف حديئا صحيحا أطول من هذا. 

وانظر الى صتيع النسائى حين يروى من طربق البخارى وهو من أقرانه. وأحيانا ينزل إلى 
أن بروى عن رجل عنه.١١)‏ ومع هنا فهذه المشاريات من الأسناه النازل. لم تغض من قيمة 
سننه بل نص المحدثون على أن أسنادآ صحیحا بنزول خپر من اسناد عال من طربق ضعيفة. (؟) 

مقارنة بين الستن الكبرى والصغرى اى :)۴( 

متاز الصفرى عن الكبرى بعدة أمور: 

أولاً : برجد فى الكبرى زبادة كتب ليست موجودة فى المجتبى منها : كعاب السير. 
المناقب. التعوت. الطب. الفرائض. الوليسة. التعبير. فضائل القرآن. العلم ... الخ ولا تنقص 
الكبرى.عن المجتبى من الكتب سوي الإيان وشرائعه. والصلح. وهلا يعطى للكبرى ميزة الكبر 
والاتساع, لتلم بجميع الكتب مما يصح أن يطلق معه على الكبرى المصنف أو الجامع. 

ثانياً: يدخل فى الكبرى كتب ألفت مستقلة . ثم ضمها إليها مصنفها ووضعها فى 
المكان الذى يناسبها مثل كتاب فضائل الترآن. فقد نص الزركشى فى كتابه البرهان فى علوم 
القرآن أنه آلنه مستقلاً. 

)03( راجع هدى السارى لابن حجر : 

(۲) راجع : فتح المغيث للسخاوى ۳/۳ , وكذا تدريب الراوى للسيوطى . 

)۳( هذا الموضوع كتبته بتصرف يسير هقتيساً من مقدمة كتاب ٠‏ عمل اليوم والليلة للنسائى » 
تحقيق د. فاروق حمادة ص ۷1-۷۳ . 
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أما كتاب خصائص على, فهر مشهور جدا أنه أله مستقلاً بل وكان سبب وفاته كما 
تقدم. وذلك أنه دخل دمشق والمنحرف عنه كثير نصنف كتاب الخصائص رجاء أن يهديهم الله 
تعالى يذلك. ثم ضمه إلى الكيرى مع فضائل الصحابة الذى ألنه بعد ذلك . 

ومثله.كتاب التفسير. فقد نص الذهبی على أنه مستقل. وبقع فى مجلد . وقد روى مع 
الكبر. أما عمل اليوم والليلة فقد روى من طريق أبى محمد الباجى عن ابن الأخمر وابن سيار مع 
الكبرى» ومن طريق بقية الرواه مستقلاً. 


ثالغاً : تزيد الكهرى عن المجتبى بعدد الأبواب. ومن ثم بعدد الأحاديث. وضرب محقق 
كتاب « عمل اليوم والليلة» على ذلك مثالاً من كتاب الصوم جد فيه أبوابا كثيرة ليست قى 
المجتبى منها صيام يوم الأربعاء. تحريم صيام.يوم النطر ويوم النحر» صيام يوم عرفة والفضل فى 
ذلك» افطار يوم عرفة بعرفة. التأكد فى صوم بوم عاشوراء. صيام ستة أيام من شوال. صيام 
الحى عن الميت. صيام المحرم» صيام شعبان. اغتسال الصائم. والسواك للصاتم. السعوط للصائم. 
القبلة فى شهر رمضان ما يجب على من يجامع امرأته ... الخ. وهكذا تزيد الكبرى عن 
الصغرى بأربعة وستين باباً. وبيدو أن هذا الكتاب أكثر الكتب زيادات على المجتبى. 


رابعاً : يستنبع ذلك زبادة فى تعليل الأحاديث؛ وذلك حين بوردها مبينا ما فيها من 
العلل والوقف والإرسال وغير ذلك. وهذا غير قليل فى الكبرى. وقد تفن فى هذا تفننا عجيباً 
ومع هذا فقد جد فى المجتبى كلمة موضحة أو لفظة زائدة فى الإسناد أو فى المتن, ولا تمبدها فى 


الكبرى وإن كان هذا قليلاًء مع وجود أحاديث فى المجتبى ليست فى الكبرى. 

اما ومن الملاحظ فى المجتبى أنه يستعمل فى مطلع اسناده لفظ « أخبرنا» وأحيانا 
,2 أخبرنى ». وهنا ما امتاز به كذلك عن بقية الستة أما فى الكبرى فيتوسع حتى إنه يستعمل 
أحيانا البلاغات منها قوله: بلغنى عن ابن وهب عن مخرمةبن بكير عن أبيه قال : سبعت 
سليمان بن يسار أنه سمع الحكم بن الزرقى يقول : حدثتى أمى أنهم كانوا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نى فسمعوا راكب يصرخ يقول إلا لا يصومن من أحد فإنها أيام أكل رشرب ٠‏ 
قال أبو عبد الرحمن : ما علمت أحدا تابع مخرمة على هذا الحديث الحكم الزرقى» والصواب 
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ماقو ف بن الحكم. 


سادساً : فى المجغبى زيادة تراجم وأبواب واسبتنباطات لا.توجد فى الكبرى كما فى 
ترجنته ته فی کتاب الطهارة فى الكبرى : النهى عن استقبال القبلة واستديارها عند الحاجةء والأمر 
باستقبال المشرق وا مغرب» وساق تحته حديثين عن أبي.أيوب الأنصارى وجعل هذه الترجمة فى 
المجتبى ثلاث تراجم : النهى عن استقبال القبلة عند الحاجة. النهى عن اسعدبار القبلة عند 
الحاجة, الأمر باستقبال المشرق أوالمغرب عند الحاجة. وأضاف المجتبى حديثا ليس فى الكبرى. 
ولهذا نظائر كثيرة مبثوثة فى ثنايا المجتبى لا سيما الكتب الأولى من الطهارة. الصلاة. الصرم. 
الحج.... 

+ سابعاً : أما رجاله ومنهجه فى الانتقاء فهو واحد تقريباً فى الكنابين. وان كان فى 
را فى المجتبى» فهذا تمع لسعة الكتاب وزياداته. ولا يخرجون عن الاطار 
العام الذى ينتقى به التسائى رجاله. 

شروح سان النسائى : 

لم تحظ سنن النسائى بمثل ما حظيت به كتب الحديث المعتمدة الأخرى. من الشروح. وقد 
| أشار الى ذلك الإمام السيوطى فى شرحه حيث قال فى مقدمته: « وهو تعليق على سان الحافظ 
. أبى عبد الرحمن النسائى على فط ما علقنه على الصحيحين وسان أبى داود. وجامع الترمذى. 
وهو بذلك حتيق. n‏ ولم يشتهر علبه من شرح ولا تعلين». 

-١‏ شرح الشيخ سراج الدين عثثر بن على بن الملقن الشائمى ( ته ٤‏ ۰ ه). وهو شرح 
لزوائذها على الصحيحين. 

۲- زهر الربى على المجتبى : للحانظ جلال الدين السيوطى ( ت 5١١‏ ه) وهو تعليقة 
م لطيقة حل فيها بعض ألفاظه. ولم يتعرض بشىء للأسانيد وقد طبعت مع المجتبى مراراً» ولهذه 
التعليقة مختصر باسم « عرف زهر الربى » لعلى بن سليمان الدمناتى الياجمعاوى ال مفربى 
(ت١٠۳٠ه)‏ وقد طبع بالقأهرة. 


ت د 


'- شرح الشيخ العلامة أبى الحسن محمد بن عبد الهادى الحنفى المشهور بالسندى 
(ت۱۱۳۸ ھ). 


نماذج من سنن النسائى ( المجتبى) : 
باب الترغيب فى السواك : 
-١‏ أخبرنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثنى 


عبد الرحمن بن أبى عتيق قال حدثنى أبى قال : شمععت عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « االسواك مطهرة للفم. مرضاة للرمي » )١(‏ 

باب المسح على العمامة: 

۲- أخبرنا الحسين بن منصور قال: حدثنا أبو معاوية حدثئنا الأعمش «ح» وأنيأنا الحسين 
بن منصور قال : حدثنا عبد الله بن مير قال : حدثنا الأعمش عن الحكم عن عيد الرحمن بن أبى. 


ليلى عن كعب ابن عجرة عن بلال قال : رأيت النبى صلى الله صلى الله عليه وسلم يسح على 


باب تأويل قول الله عزوجل : « ويسألونك عن المحيض» : 

-٠‏ أخبرنا إسحاق بن ابراهيم قال : حدثنا : سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة 
عن ثابت عن أنس قال : كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن ولم يشاربوهنء ولم 
يجامعرهن فى البيوت» فسألوا نبى الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل : 
«يسألونك عن المخيض قل هو أذى» الآية فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن 
ويشاربوهن ويجامعوهن فى البيوت وأن يصنعوا بهن كل شى ء ما خلا الجماع» (۳) 


. ٠١/١ أخرجه النسائى فى سننه . كتاب الطهارة : باب الترغيب فى السواك‎ )١( 
. 78/١ كتاب الطهارة :باب المسح على العمامة‎ ٠ أخرجه النسائى فى سننه‎ )۲( 
. ۱۸۷/١ كتاب الحبض والاستحاضه‎ ٠ (1)أخرجه النسائى فى سننه‎ 
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باب الدعاء عند الأذان : 


رب هذه الدعوة العامة والصلاة القائمة آت محمدأ الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذى 
وعدته إلا حلت له شفاعتى يوم القيامة )١(»‏ ب 00 

أدخال البعير المسجد : 

-٥‏ أخيرتا سليمان بن داود عن ابن وهب قال : أخيرنى يونس عن ابن شهاب عن عبيذ 
الله بن عبد الله عن عيد الله بن عباس أن زسول الله صلن الله عليه وسلم طاف فى حجة الوداع 
على بعير يستلم الركن پحجن.(۲) ۰ 

باب تخليق المساجد : 

-١‏ أخبرنا إسحاق بن ابراهيم قال : حدثنا عائذ بن حبيب قال : حدثنا : حميذ الطويل عن 
أنس بن مالك قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة فى قبلة المسجد فغضب حتى 
أحمر وجهه فقامت أمرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقاء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ما أحسن هذا » (7) 

باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه : 
سو حجن أن كا فى مجلی ع وب ال ل ال عليه رل تان اماد تام رل ال 


. ۲۷/١ أخرجه التسائى فى سننه  كتاب الآذان : باب الدعاء عند الآذان‎ )١( 
. ٤۷/١ (؟) أمترجه النسائى فى سنته » كناب المساجد : باب ادخال البعير المسجد‎ 
. 0. أخرجد التائ فى سد ؛ كتاب المساجد :باب تخليق المساجد "/؟ة‎ )۳( 


-\AT - 


منعك أن تصلى ألست برجل مسلم قال : بلى ولكنى كنت صليت فى أهلى فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : :ذا < جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت » )١(‏ 

4-'أخبرنا أحمد بن عبد الله بن.الحكم قال : حدثتا معممد بن جمفر قال : عدثنا شعبة عن 
منصور عن عمرو بن مره عن أبى عبيدة عن كعب بن عجرة قال : دخل المسجد وعد الرحمن بن 
آم لمكم يخطب.قاعدا فتال : انظروا الى هنا يخطب قاعداء وقد قال الله عز وجل ( وإذا رأوا 
تجارة أو لهو انفضوا إليها وتركوك قائماً )(7). ١‏ 

باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر : 

4- أخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم أبو جعفر الأيلى تال : سدثنا أبن وهب قال أخيرتى 
بونس عن أبن شهاب عن سالم عن أبيه أن رببول الله صلى الله عليه وسام قال : « فيما سقت 
السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر. وما سقى بالسواتى والتضح تصف العشر »(؟). 

باب حب النساء : 


-١ ٠١‏ حدثنى الشيغ الإمام أبن عبد الرحمن النسائى قال : أخبرنا الحسين أبن عيسى 


التومسى قال : حدئنا عفان بن مسلم قال : حدئنا سلام أبو المنذر عن ثابت عن أنس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : د حبب إلى من الدنيا النساء والطبب وجعلت قرة عینی فى 
الصلاة )٤(٤‏ 


)١(‏ أخرجه النسائى فى سنا » كتاب الامامة : : باب إعادة الصلاة مع الجماعه بعد صلاة الرجل 
لنفسه ۱۹١/۲‏ . 


ا 
(؟) أخرجه النسائى فى ستنه » كتاب الجمعه : باب قيام الإمام فى النطية ٠١١/۴‏ م: 
(۳) أخرجه التنسائى فى سننه » كتاب الزكاة : باب مايوجب نحف العشر .1١/١‏ 
(؟) أخرجه النسائى فى سننه » كتاب عشرة النساء : ياب حب النساء 51/17. 
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باب فضل الحاكم العادل فى حكمه : 

-١١‏ أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو دح» وأتيأنا محمد بن آدم بن 
سليمان عن ابن المبارك عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إن المقسطين عند الله على منابر من نور 
على ين الرحمن الذين يجدلون فى حكمهم وأفليهم وما الوا .)١١»‏ 

قال محمد فى حذیثه : وكلتا يديه يمين. 


باب ابرار القسم : 

-١‏ أخهرنا محمد بن المثتى ومحمد بن بشار غن محمد قال : حدثنا شعبة عن الأشعث 
أبن سليم عن معاوبة بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال : « أمرنا باتباع الجنائز وعيادة 
المريض وتشميت العاطس وإجابة الداعى ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام» (۴) 

باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر : 

-١‏ أخبرنا إسحاق بن متصور قال : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن علقمة بن مرئد 
عن طار قبن شهاب أن رجلا سأل التبى صلي الله عليه وسلم وقد وضع رجله فى الغرز : أى 

الجهاد أفضل : قال.: كلمة حق عند سلطان جائر» (7) 

باب ذكر الفطرة : 

4- أخبرنا ابن السنى قرا عليه قال : حدثنا أبو عيد الرحمن أحمد بن شعيب لنظا 
قال:أنيائنا محمد بن عبد الأعلى قال : حيثنا المعتمر وهو ابن سليمان قال : : سمعت معمر عن 
الزهرى عن سعيد بن السيب عن أبن هلايرة قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(١)أخرجه‏ النسائى فى سنته » كتاب اداب القضاه ‏ باب فضل الحاكم العادل قى حكمه 
۸ 
(۲) أخرجه النسائى فى سننه » كتاب الإيمان والنذور ‏ باب ابرار القسم ۸/۷. 
() أخرجه النسائى فى سنته ٠‏ كتاب البيعة : باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر 
۲¥ . 
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«خمس من الفطرة : نص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر والاستحداد واشتان»(١).‏ 

باب ذكر الأشربة المباحة : 

6- أخبر إسحاق بن ابراغيم قال : أنيأنا جرير عن ابن شبرمة قال : قال طلعة لأهل 
الكوفة : فى النبيذ فتنة يربو فيها الصغير. ويهرم فيها الكبير قال : وكان إذا كان فيهم عرس 
كان طلحة وزبير يسقيان اللين والعسل فقيل لطلحة : ألا تسقيهم النبيذ ؟ قال إنى أكره أن 
يسكر مسلم فى سيبى»(؟1) 

أخبرتا إسحاق بن ابراهيم قال : أنبأنا جربر قال + كان ابن شبرمة لايشرب إلا الال واللبن. 
وهو آخر حديث فى السان ْ 


١١9 . ۱۲۸/۸ أخرجه التسائى فى متئه » كتاب الزيئه : باب ذكر النطرة‎ )١( 
. 760/4 (؟) أخرجه النسائى فى سننه . كتاب الأشريه : باب ذكر الأشربه‎ 
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/- سان أبن ماجه 
مؤلفه 
هو أبو عبد الله : محمد بن يزيد بن مالك بن ماجه الربعى القزوينى.١١)‏ الحافظ المشهور 
صاحب كتاب السان المشهور باسمه. مفسر ومحدث ومؤرخ. 
ولد سنة تسع ومائتین» وكانت وفاته يوم الاثنين: ودفن بوم الثلائا ء لمان بقين من رمضان 
سنة ثلاث وسبعين ومائتين» عن أربع وستين سئة . 
وصلى عليه آخوه أبو بكر, وتولى دفنه مع أخيه أبى عبد الله وابنه عبد الله بن محمد بن 
يزيد رحمه الله. 
وقيل كانت وفاته عام 0ه 
وقد نشأ محبآ للعلم والمعرفة شغوفآ بالحديث وروايتهء وقد ازتحل فى سبيل الحديث 
وجمعه: فكانت له رحلة الى العراق والبصرة والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر والرى» وغيرها 
من الأمصار والأقطارء فلقى كثيرآ من شيوخ الحديث وأئمته. رأخل عنهم وسمع من أصحاب 
مالك والليث وغيرهم من أئمة الحديث. 
وقد سمع كذلك من أبى بكر بن أبى شيبة» ويزيد بن عبد الله اليمامى. ومحمد بن عبد 
الله ن تمر ٠‏ وجبارة بن المفلس ٠‏ وإبراهيم ابن المنذر الخرامى وعبد الله بن معاوية. وهشام أبن 
عمار» ومحند بن رمح» وداود بن رشيد» وعلقمة بن عمرو الدارمی» وعلى بن محمد. والعباس 
بن الوليدء وأحمد بن الأزهر. وموسى بن عبد الرحمن::وبشر بن آدم؛ وأزهر بن مروان وغيرهم. 
وروى عنه الكثهرون : ومنهم أبو امسن القطإن وأحمد بن ابراهيم القزويتى جد الحانظ 
أبى يعلى الخليلى: وجعفر بن إدريس. وظْلى بن إبراهيم بن سلمة القزويتى الحافظ. وأحمد بن 
روح البغدادى وابن سيبويه» وإسحاق بن محمد وأحمذ بن أبراهيم وغيرهم كثيرون. 0 
)١(‏ قال ابن غلكان : الربعى هذه نسبة الى ربيدة :. وهى اسم لعدة قبائل » لاأدرى الى أيها 
ينتسب ‏ والقزوبنى : نسبة الى قزوين وهى من أشهر مدن عراق العجم » خرج منها جماغة من 
العلماء المعتبرين . 
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وقد شهد له الداماء الأثبات ووثتوه . قال الخليلى : ثقة كبير متفق عليه. محتج به؛ له 
معرفة با شديث وحفظ.وله مضنفات فى الان وااتفسير والتاريخ. 
وقال عن كعابه « عرضت هذه السان على أبى زرعة: فنظر فيه وقال : « أظن أن وقع دلا 
فى أيدى التاس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها ». 
ثم قال : « لعله لا يكون فيه تمام ثلائين حدیئاء مما فى إسناده ضعف». وقال ابن كثير عن 
ابن ماجه « صاحب كتاب السان المشهورةء وهى دالة على عمله. وعممه وتبحره» واطلاعه 
وأتباعه للسنة فى الأصول والفروع. ويشتمل على اثتين وثلاثين كتاباء وألف وخمسمائة باب. 
وعلى أربعة آلاف حديث كلها جياد سوى اليسيرة »(4) 
مؤلفاته : 
-١‏ تفسير القرآن الكريم.. 
۲- تاربخ كامل من لدن الصحابة الى عصره. 
- كتاب السنن الذى هو أحد الكتب الستة. 
سان ابن ماحه :0 
هو أحد السان الأربع. وأحد الكتب الست الأمهات. الصحيحين والسان الأربع. وهو أجل 
كتب ابن ماجه وأبقاها على الزمان وبه عرف وأشتهر. 
رتبه على الكتب والأبواب. والمشهورون برواية السثن عن أبن ماجه أبو الحسن القطان؛ 
وسليمان بن بزید. وأبو حفر محمد أبن عیسی» وأبو بكر حامد الأبهرى. 
وتا. رتب السان ترتيباً فقهياً كما هو الشأن فى الكتب المنمسة, وقد بدأ كتابه بياب أتياع 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأتى فيه بالأحاديث الدالة على حبعية السنة ووجوب 
اقباعها والعمل بها 
5 له ترجمة فى : تهذيب التهذيب 6"./5 > البداية والنهاية ١١/؟6‏ لقب EY‏ 
؟/اه شذرات الذعب ۱۹٤/۲‏ . ونيات الأعيان ۲۷۹/٤‏ » والرسالة المستطرفة ص١١‏ - ١١‏ 
تذكرة المفال ۱۸۹/۲ » نيل الأوطار للشوكانى ١/١؟‏ . 


:ر 
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درجة أحاديث سنن ابن ماجه ومنزلته : 
كتاب سنن ابن ماجه؛, وهو سادس الكتب الستة على رأى جمهور من العلماء. ويش 
الحفاظ اقتصروا على الخمسة الاولى التى هى صحيح اليخارى وصحيح مسلم» وستن ابى داود, 
وستن النسائى» وسنن الترمذى ولم بضموا اليها سنن ابن ماجه لخأخر مرتبتها. وأول من عدها 
سادس الستة ابن طاهر المقدسى ( ت 6.07) فى كتابه « أطراف الكتب الستة» ورسالته 
«شروط الأئمة الستة» ثم الحافظ عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى ( ت ٠۰١۰‏ ه) فى كتابه 
«الإكمال فى أسماء الرجال ». 
وإنما قدم هؤلاء .لعلماء « سان ابن ماجه » لكشرة زوائذه على الكتب الخمسة بخلاف 
ال موطأ. 
ولماكان أبن ماجه قد أخرج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقه الأحاديث, قال 
بعضهم : ينبغى أن يجعل السادس كتاب الدارمى. ولا سيا وقد أطلق عليه اسم الصميح غير 
واحد من الحفاظ وأنه قليل الرجال الضعفاء. نادر الأحاديث المنكرة والشاذة. وإن كان فيه كثير 
من الأحاديث المرسلة والمنقطعة والمعضلة والمقطوعة )١(‏ 
وجعل أخرون الموطأ هو السادس لصحته وجلالته. ومن فعل ذلك ابن رزين السرقسطى 
(ت 076ه) فى كتابه د. تجربد الصحاح» وتبعه فى ذلك أبن الائیر( ت 505 ه) فى كتابه « 
جامع الأصول» وأيضا العلامة الزبيدى ( ت ٩٤٤‏ ه) فى كتابه « تيسر الوصول». 
ومنهم من جعل الأصول سيعة, فعد زيادة على الصحيحين وأبى داود والترمذى والنسائى 
كلا من (الموطأ) و (سان ابن ماجه) 4 
وسنن أبن ماجه فيها الصحيح؛ والحسن: والضعيف» بل والمتكر وا موضوع على قلة وهى 
بالنسبة تكتب السنن الأخرى متخلفة عنها لكثرة الأحاديث الضعيفة التى نيها حتى قال الحافظ 
(نزى : أن كل ما انفرد به ابن ماجه عن الخمسة فهر ضعيف ©»6. 
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وقد تمقبه الحافظ ابن حجر فى مقالته وقال : « إنه انفرد بأحاديث كثيرة وهى صحيعدة 

نالأولى حمل الضعف على الرجال ». 

ومراد الحافظ ابن حجر أن ضعف سند الحديث ورواته لا يلزم منه أن يكون الحديث ضعينا 
فى الواقع ونفس الأمر جواز أن يكون الحديث روى من طريق خر بإسناد صحيح ولهذا كثيرآ ما : 
يقول المحدئون : هذا الحديث ضعيف بهذاالإسناد. 

هذا وسئن ابن ماجه مصنف على الأبواب كالسنن الثلائة السابقة. وهو دونها فى الدرجة 
إذ المشهور أن ما انفرد به بكون ضعينا إلا أن هنا ليس على عمومه فقد قال الحافظ أبن حجر 
(انه انفرد بأحاديث كثيرة وهى ضحيحة فالأولى حمل الطنميف على الرجال وقد ألف الحانظ 
أحمد بن أبى بكر البرصیری كتاباً فى زوائده على الخمسة نبه فيه على غالبها). 

وقد تكلم الحافظ البوصيرى على كل من أسانيد تلك الزوائد يا ليق بحاله من الصحة أو 
ال مسن أو الشعف, وما سكت عنه ففيه نظر, ٠‏ وقد يصرح فى بعضبها من حكم أبوضعه :وقد لا 
يصرح ولكن يبين حال السند با يعرف به أنه واه ساقط عن الاعتبار» وصنيع البوصيرى هذاء يرد 
مقالة الحافظ المزى. 

وقال السيوطي فى شرحه على مجتبى النسائى المسمى بزهر الربى : ( أن كتاب ابن ماجه 
قد تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث. وبعض تلك الأحاديث لا 
تعرف إلا من جهتهم مثل جبيب بن أبى حبيب كاتب مالك. والعلاء بن زبد وداود بن المحبر. 
وعبد الوهاب بن الضحاك,واسماعيل بن زياد الكوقى» وعبد السلام بن يحيى بن أبى الجنوب 
وغيرهم.  ١‏ 

قال : و أماما حكاه أبن طاهر عن أبى زرعة الرازى أنه نظر فيه فقال : لعله لا يكؤن فيه 
قام ثلاثين جديئا )١(‏ ثا فيه ضعف فهى حكاية لا تصع لانقطاع سندهاء وإن كانت محفوظة 
فلعله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى الغاية. أو كان ما رأى من الكتاب إلا جزءاً منه 
فيه هذا القدر» وقد حكم أيو زرعة على أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة أو ساقطة, أو منكرة, 
وذلك محكى فی كتاب العلل لأبى حاتم.(؟) 1 
)١(‏ شروط الأئمة السعة ص١؟١.‏ 


(؟) زعر الربى على المجتبى .۳/١‏ 
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وقال الحافظ اللهبى فى تأكرته : « سئن ابی عبد الله - يعنى ابن ماجه - كتاب حسن. 
لولا ما كدره من ذكر أحاديث واهية ليست بالكثيرة». 

وقال الحافظ ابن كثير )١(‏ : « وقد اشتمل على اثنين وثلاثين كتاباً وألف وخمسمائة باب 
على أربعة آلاف حديث كلها جياد سوى اليسيرة . 

وقد حكى عن أبى زرعة الرازى أنه اتتقد منها بضعة عشر حديثا رما يقال : إنها 
موضوعة أو منكرة جدأ. 

أما عن ألاعتماد على كتابه : فلا يجزز لطالب الحديث أن يعتمد حديثا من سنن ابن ماجه 
إلا اذا استوثق من درجته» وذلك بالرجوع الى شروخ ابن ماجد. أو النعليقات عليه. 

الرجال والأحاديث المنتقدة : 

سبق أن ذكرنا آنفا ما وجه الا بعض رجال سان أبن ماجه. وأنه قد يخرج عن رجال متهمين 

بالكذب وسرقة الأحاديث مثل حبيب أبن أبى حبيب وداود بن المحبر واسماعيل بن زياد وغيرهم. 

كما وجه بعض الأئمة النقد لعدد من ع أحاديث الستن ونزولهاعن درجة الاحتجاج. وقد انتقد 
ابن الجوزى أحاديث ذكرها ابن ماجه ذكرها ابن ماجه فى ستنه وجعاها من الموضوعات كما ذكر 
السهوطى فى « تعقباته» ثلاثون حديثاً: وقد نازع السيوطى ابن الجوزى فى الحكم عليها 
بالوضع. وبعض هذه الأحاديث ما أجمع الحفاظ على وضعها غلطا؛ وذلك مثل ماروى ابن ماجه 
فى سئنه عن أسماغيل بن محمد الطلحى عن ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن 
أبى سفيان عن جابر مرفوعا : « من كثرت صلاته بالليل.حسن وجهه بالنهار » فهذا الحديث 
موضوع ولكن على سبيل الغلط, ٠‏ لا على سبيل التعمد. 

ققد غلط ثابت بن موسى فظنه حديث ا ليس بحديث.والسبب فى هذا القلط ما ذكره الحاكم 
قال : دخل ثابت بن موسى على شريك بن عبد الله القاضى والمستملى بين يديه وشريك يقول : 

حدثنا الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال : قا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر 

ا لمتنء فاما نظر شريك إلى ثابت بن مرسى قال : « من كقرت صلا ..الخ» رإغا أراد شريك 
)١١‏ البداية والنهاية . 2 م1 


ثابتا لزهده وورعه فظن ثابت أنه روى هذا الحديثٌ مرفوعاً بهذا الإسناد» فكان ثابت يحدث ؛ 
عن شريك بهذا الإستاد غنطاً وقد سرقه منه جماعة ضعفاء وحدثرا به عنه وحقيقته كما ذكرنا. 
ثلإثيات ابن ماجه 
قد علا أبن ماجه فى بعض الأحاديث حتى صار بينه وبين النبى ضلى الله عليه وسلم ثلاثة 
رجال وهی ما تعرف بالثلائيات. 
عدد أحاديث سان أبن ماجه : 
ذكر أبى الحسن القطان - من أصحاب ابن ماه - أن فى السنن يعنى « سنن ابن ماجه » 
ألف وغمسمائة باب > وجملة ما فيها أربعة آلان حديث. 
وهذه الجملة دقق فيعا أحد علما المصر الحديث. الأستاذ محمد فؤاد عبد الياقى فبلغت 
فى تعداده (2161) حا غا د هذ الأحاديث(؟. -"] حديشا أخرجها أصحاب الكتب الخمسة 
كلهم أو بعضهم. ولكنه ١‏ . روأها من لا غير طرقهم. ) 
وباقى الأحاديث » وعددها )١9(‏ ألف وئلشمانة وتسع وثلائون حديثا هى الزوائد على 
ما جاء فى الكتب الخمسة,. وهذه الزوائد هى التى عرض لها الحاقظ الشيهاب البوصيرى فى 
«مصباح الزجاجة». ونفه.ل الزوائد كما يلى )١(‏ : 0 
(4)) أربعمائة وثمانوثلاثون حديثاء رجالها ثقات. صحيحة الإسناد 
)١144(‏ تسع وتسعون ومائة حديث حسنة الإسناد. 
)1١(‏ ثلائة عش روستمائة حديث ضعيفة الإسناد. 
(44) تسع وتسءون حديئا واهية الإستاد أو منكرة أو مكذوية ' 
ويقرر الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقى» أن من مزايا-الكتاب هذا الذى نرى من رواية 
أحاديث الكتب الخمسة من طرق أخرى يؤيد بعضها بعض عا يمنى الأعاديث قوة على قوة ٠‏ ثم 
كون الأحاديث- صحيحة الإسناد وحسنة الإسناد- تشكل عدد ا كبيراما اتفرد به. فإذا أضيف 
هذا الى مزاياه الأخرى ظيرت لتنا قيمة الكتاب بشكل جلى 1 


)١(‏ كما أثيتها الاستاذ محمد فزاد عبد الباقى فى آخر الجزء الثانى من سنن ابن ماجه 
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شروح سان أبن ماجه : : 
-١‏ شرح العلامة أبى الهسن على بن عبد الله بن نعمة الأتصارى الأندلسى المحدث 
الفقيه المالكى ( ت ا051ه). 
؟- شرح العلامة سعد الدين أبى محمد مسعودبن أحمد العراقى الحارثى المصرى 
(تظاالام). 
'- « ما تمس إليه الحاجة على سان ابن ماجه » : للشيخ سراج الدين عمر بن على بن 
الملقن الشافعى ( ت 8١4‏ ه) شرح فيه زوائد سان ابن ماجه على الكتب الخمسة. 
4- « الديباجة شرح سان ابن مأجه» : لكمال الدين محمد بن موسى الدميرى الشافعى 
(ت۸۰۸ھ). 
۵- مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه » : للحافظ جلال الدين السيوطى (ت١١١ه).‏ 
-١‏ شرح الشبغ أبى الحسن بن عيد الهادی السندی المدنى ( ت ١١78‏ ه) 
فاذج من سنن ابن ماجه : 
باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
E O ETE YE O Tr‏ 
أبى هريرة قال: : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : د من أطاعنى ققد أطاع الله. ومن 
عصانی فقد عصى الله» )١(‏ 


باب المنديل بعد الوضوء والفسل : 

!- حدثنا العباس بن الوليد وأحمد بن الأزهر قالا : حدئنا مروان ابن محمد حدثنا يزيد 
بن السمط حدثنا الوضين بن عطاء عن محفرظ بن علقمة عن سليمان الفارسى« أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم توضاً زقلب جه صوف كانت عليه فمسع بها وجهد»(؟) 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى ستنه » فى المقدمة :باب اتيا سنة رسول الله صل الله علد ولم 
2.١‏ . 
(؟) أهرسه أبن ماجه فر, سند > كج»ي. ألطهارة وسئده! :ب النديل بعد الرضوه والفسسل 
E "oh‏ 


باب الوضوء من النوم : 

"- حدثنا محمد بن المصفى الحمصى حدثنا بقية عن الوضين بن عطاء عن محفرظ بن 
علقمة عن عبد الرحمن بن عائل الأرّدى عن على بن أبى طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « المين وكاء ألسه )١(‏ قمن تام فليتوضأء(؟) 


باب الحجر على من يفسد ماله : 

4- حدثنا أزهر بن مروان حدثتا عبد الأعلى حدثتا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن 
رجلا كان فى عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم فى عقدته (؟) ضعف وكان يبايع وإن أهله 
أتز التبى صلى الله عليه وسلم فقالوا : با رسول اللبإأحجر عليه قدعاء النبى صنلى الله عليه 


وسلم فنهاه عن ذلك فقال : يا رسول الله أنى لا أصبر عن البيع فقال : إذا باعيت فقل : ها ولا 
خلابة» (4) ظ 


باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه : 

ه- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثتا شبابه حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن 
الأشج عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبى سعيد الخدرى قال : أصيب رجل فى عهد.رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فى ثمار ابتاعها فكثر ديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تصدقوأ عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك زفاء دينهء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمه 
خلوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك يعنى الغرماء.(6) 


. وكاء ألسه : الوكاء هو ماتسد به رأس القربة وتحوها . والسه من أسماء الدبر‎ )١( 

(؟) أغرجه ابن ماجه فى سننه » كتاب الطهارة وستثها : باب الوضوء من التوم ١1/١‏ 

() فى عتدته : أى فى رأيه ونظره فى مضالح نفسه . وعقله . 

. ۷۸۸/۲ كتاب الأسكام :ياب الحجر على من يفسد ماله‎ ١ أخرجه أن مأجه فی سننه‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن ماجه فى ننه » كتاب الأحكام:باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه ۷۸۹/۲ 
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باب الرجل ينحل ولده : 

-٦‏ حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زریع عن داود بن أبى هند عن الشعبى عن 
النعمان بين بشير قال : انطلق به أبوه يحمله الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال.: أشهد أنى 
قد نحلت النعمان من مالى كذاوكنا قال : فكل بنيك نحلث مثل الذى تحلت النعمان ؟ قال : 
لا. قال : فأشهد على هذا غيرى. قال اليس يسرك أن يكونوا لك فى البر سواء ؟ قال : بلى. 
قال : فلا إذا » )١(‏ 

باب المسلمون شركاء فى ثلاث : 

۷- حدثنا محمد بن عبد ألله بن يزيد « نا » سفيان عن 'أبى الزياد عن الأعرج عن أبى 
هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث لا ينعن : الماء والكلاً و النار » (؟) 

فى الزوائد : هذا إسناد صحيح» ورجاله موثوقون. 

باب الشرب من زمزم : 

| ۸- حدثنا على بن محمد « ثنا» عبد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن محمد بن 
عيد الرحمن بن أبى بكر قال : كنت عند اہن عباس جالسآ فجاءه رجل فقال : من أبن جئت ؟ قال: 
> من زمزم , قال : فشريت منها.كما ينيغى ؟ قال : وكيف ؟ قال + إذا شربت منها فاستقبل 
ألقبلة. واذكر اسم الله وتنفس ثلاث وتضلع مئها. فإذا قرغت فاحمد الله عز وجل فإن:رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « إن آية ما بهننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلمون من زمزم(۴) ». 

فى الزوائد : هذا إسناد صحمح ورجاله موثقون. ٌْ 
ا 

(1) أخرجه ابن ماجه فى سننه . كتاب الهرات : باب الرجل ينحل ولده 759/7 . 
(؟) أخرجه ابن ماجه فى «منته » كتاب الرهرن : باب المسلمون شركاء فى ثلاث 815/7 . 
(۳)) أترجه أبن ماجه فى سنته , كتاب السك : باب الشرب من زمزم ۱١۱۷/۲‏ .. 


باب الطافى من صيد البحر :. 

9- حدثنا هشام بن عمار د ثنا» مالك بن أنس حدثتى صفوان بن سليم عن سعيد بن 
سلمة من آل ابن الأزرق أن المقيرة بن أبى بردة- وهو من بنى عبد الدار - حدثه أنه سمع أبا 
هريرة بقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « البح الطهور ماؤه. الحل ميتته»(١).‏ 

قال أبو عبد الله : بلغنى عن أبى عبيدة الجوادى أنه قال : : هذا نصف العلم لأن الدتيابر 
ويحر فقد أفتاك فى البحر وبقى البر. 
باب من تطبب ولم يعلم منه طب : 
-١‏ حدثنا هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملى قانا : « ثنا» الوليد بن مسلم «ثنا». 
ابن جربج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: « 
من تطيب ولم يعلم مند طب قبل ذلك فهو ضبامن 0۲06 7 | 

باب ما أسكر كثيره فقليله حرام + 

-١١‏ حدثنا عبد الرحمن :بن إبراهيم د ثنا» أنس بن عياض حدثتى داود بن بكر بن محمد 
بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : د ما أسكر كثيره 


ا 


باب التوكل واليقي : 


3< حدلنا | محمد بن الصياح آنبانا سفيآن بن عة عن ابن عجلان عن الأعرج عن أبى 
هربره يبلغ به النبى صلى الله غليه وسلم قال 1 المؤمن القوى شير وأ إلى الله من المؤمن 
الضميف. وفى كل خیر احرش على ما ينفعك وال تعجز, إن قله أمر نئل : قتر الله 


'. 9١81/9 أخرجه أبن ماجه فى سننه  كتاب الصيد : باب الطاقى من صيد اليحر‎ )١( 
.١١ 4/8/9 أخرجه ابن ماجه فى سننه  كتاب الطب : باب من تطيب وام يعلم منولب‎ )۲( 
۱۲۷۲/۲ أخرجه ابن ماجه فى سننه . كتاب الأشربه : باب ماأسكر كثيره فتلیله حرام‎ )۳( 


-١48 - 


وماشاء فعل , وإياك واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان»١١)‏ 

باب الحكمة : 

-١‏ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب حدثتا عيد الله بن مير عن ابراهيم بن القضل عن 
سعيد المتبرنى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الكلمة الحكمة ضالة 


المؤمن, حيثما وجدها فهو أحق بها» (؟) 
باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم : 


-١4‏ حدئتا آبو كريب وأحمد بن سنان قالا : « ثناء أبو معاوية عن الأعمش عن أبى 
صالح غن أبى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : :يجىء النبى وصعه الرجلان. 
ويجىء النبى ومعه الثلائة وأكثر من ذلك وأقل نيقال له : هل بلغت قرمك ؟ فيّقول : تفم 
فيدعى قومه. فيقال : هل بلغكم ؟ فيقولون : لا. فيقال : من شهد لك ؟ فيقول محمد وأمته. 
فتدغى أمة محمد ٠‏ فهقال : هل بلغ هلا؟ فيقولون : نعم. فبقول : وما علمكم بذلك ؟ فيقولون : 
أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل قد بلغوا فصدتناه. قال فذلكم قوله تعالى « وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكرن الرسول عليكم شهيدا () 
0- حدئينا أبو بكر بن أبى شيبة وأحمد بن سنان قالا: حدثنا أبى معاوية عن الأعنش 
'عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : م ما منكم من أحد إلا 


0 اجه أبن ا ٠‏ كتاب الزهد ات التركل واليقين 1۹£/۲. 

(۲) .أخرجه أبن ماجه فى سننه ٠‏ كتاب )لهد : : باب المكمة 1/۲. 

(۴) أخرجه ابن ماجه فى سئنه ٠‏ كتاب الزهد : باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
۲ .۔. 


3 


له منزلا ن : منزل فى الجنة, ومنزل فى النار. فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة متزلهء فذلك 
قوله تعالى « أولئك هم الوارثرن» )١(‏ 


والحمد لله الذى بنعسته تتم الصالمات 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى سنئه . كتاب الزهد : باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وسسام 
١‏ . 
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ا موضوع رقم الصفحة 
المقدمة 2-١‏ 
معنى السنة ومراحل تدوينها : : 
- السنة فى اللغة 0 
- السنة عند المحدثين 0 
- السنة عند الأصوليين 5 
- السنة عند الفقهاء 0 5 
- السنة عند علماء الوعظ والإزشاد 
معنى الحديث ۷ 
منزلة السئة وحجيتها ١5-4‏ 
مراحل تدوين السنة : 0-۱۷ 
- تدوين السنة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ۷ 
- تدوين السنة بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم وف 
- تدوين السنة ( التدوين الرسمى من قبل الدولة ) ۲٤‏ 
أشهر الكتب المؤلفة فى القرن الثانى الهجرى : ل 
- موطأالإمام مالك : 7-0 
مؤلفه ۳۹ 
-١‏ الرطاً : ۴٠‏ 


درجة أحاديغه . عدده ٠‏ رجاله . عناية الناس به. رواياته . 


مختصراته .شروحه , مؤلفات أخرى على الموطأ ٠‏ بعض الأحاديث 


والآثار من الموطأ . 
أقراد !ديك بالعأليف ١‏ من مبعدأ القرن الثالث اليجرى ) 1 


مناسع المحدثين فى اتحانيف: ¥ 
° 


ا موضوم 

كتب السئة فى القرن الثالث الهجرى 2 
أشهر المؤلفين ومؤلفاتهم فى القرن الثالث الهجرى 

؟- مسند الإمام أحمد بن حتبل : 
E 7‏ 
المسند : عدد أحاديثه . رجاله . رواية الزيادات عن المسند » درجة أحاديثه 

عناية الأمة بالمسند » شروح المسند ٠‏ فازج من أحاديث المسند . 

۴۳ صحيح البخارى : 
مؤلفه 
الجامع الصحيح : 
السبب الباعث على تأليفه » منهج البخارى فى التاليك وشرطه فى تخربج 


أحاديثه » علد أحاديثه. 4 أشهر روأته ٠‏ ترتیب أحاديثه 0 تكرار 


البخارى فى صحيحه للأحاديث وتقطيمه لها واختصارها » تعليقات 
اليخارى وحكمها . ثلاثئيات البخارى . الأخاديث المنتقدة على 
اليخارى . من طعن فيهم من رجال.البخارى ٠‏ أهم شروحه 
«مختصراته ٠‏ ازج من صحيح البعخارى . 
“٤‏ صحيح مسلم : 

SEET 

ضعيخ م 

المتارنة بين صحيحى البشخارى ومسلم » هل التزم الشيخان إخراج كل 

الصحيح . شروحه » مختصراته ٠‏ ازج من صحيح مسلم . 

المستخربعات على الصحيحين 

فوائد المستخرجات 

المستدركات على الصحيحين 
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۱۰۸ 
١١. 


۳۴۳ 
١ غ4‎ 
١6 


۵- سان أبى داود : ١٠6.‏ 
مؤلفه هنل 
كتاب السان : ۱۴۹ 

. خصائصه . أقوال العلماء فيه ٠‏ عدد أحاديثه , الأحاديث المنتقدة عليه , 
شروحه , مختصراته ١‏ فازج من سان أبى داود 

۱۳-1 : سان الترمذى‎ -٦ 
۱ ' ٠ مؤلقه‎ 
100 : الجامع الضحيح للترملى‎ 


درجة أحاديشه وشرط الترمذى فيه . خصائصه . ما انتقد على الجامع . 
الترمذى والحديث الحسن ٠‏ شروحه ٠‏ مختصراته .. ازج من جامع, 


الترمذى . 
۷- سان النسائى (المجتبى ) ١186-4‏ 
ھۇلقة ا ۱۹۸ 
سبان النسائى : ين 


. درجة أحاديثه وشروط النسائى فيه » مقصد النسائى فى سننه ٠‏ مقارنة بين 
السنن الكبرى والصغرى ٠‏ شروحه » فمازج من سآن النسائى . 


4- سنن ابن ماحه : ۱۹۷-4٩‏ 
مؤلفه 5 ۱۸١‏ 
3 
سنن أبن ماجه : ۱A¥‏ 


درجه أحاديثه ومنزلته ٠‏ رجاله والاحاديث المنتقدة ٠‏ ثلاثيات ابن ماجه » عدد 
أحاديث السان , شروح سنن ابن ماجه . نمازج من ستن ابن ماجه. 


رقم اداع 


